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قضايا الإضحاك والضحك

ف. يا. بروب

ان مرتضى
َ

ترجمة وتقديم د. غسّ

مة المترجم مقدِّ

ولــد ف. يــا. بــروب V. Ya. Propp ســنة 1895 فــي ســانت بيتربــورغ فــي عائلــة ميســورة الحــال، مهاجــرة 
ــة  ــرة الألمانيَّ ــنٍّ مبكِّ ــي س ــم ف ، فتعلَّ ــيِّ ــدفء المنزل ــواء ال ــي أج ــى ف ــه الأول ــب معارف ــا، واكتس ــن ألماني م
ج عــام  ــة. تخــرَّ ــى علومــه المدرســيَّة فــي المــدارس الدينيَّ والفرنســيَّة، إضافــةً إلــى الروســيَّة لغتــه الأم، وتلقَّ
1918 فــي جامعــة ســانت بيتربــورغ بعــد أن أنهــى دراســته فــي اللغــات والآداب الســلافيَّة، ثــمَّ عمــل مدرسًــا 

ــة فــي عــدد مــن المعاهــد. للغــة الألمانيَّ
ــمَّ الأول  ــيَّ المه ــه العلم ــام 1928 عمل ــز ع ، وأنج ــعبيِّ ــة الأدب الش ــة لدراس ــه العلميَّ ــروب حيات ــذر ب ن
مورفولوجيــا الحكايــة الخرافيَّــة الــذي اجتهــد فــي كتابتــه عشــر ســنوات، لكــنَّ الكتــاب لــم يحــظ فــي روســيا 
ــر عــدد مــن  ــة عــام 1958، فحظــي بتقدي ــى اللغــة الإنكليزيَّ ــى أن تُرجــم إل ــه، إل ــول يتناســب مــع أهميَّت بقب
العلمــاء الغربييــن، ولا ســيَّما البنيوييــن منهــم، واكتســب الكتــاب والمؤلِّــف شــهرة عالميــة طارت فــي الآفاق.

كاتــب وباحــث ومترجــم ســوري، إجــازة فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن جامعــة دمشــق، 
1984، دكتــوراه فــي الأدب الـــمقارن، ســانت بيتربــورغ / روســيا، 1991، أســتاذ الأدب الـــمقارن 
ا. أســتاذ فــي جامعــة ســييرت - تركيــا منــذ 2014. 

ً
والعالـــمي فــي جامعــة حمــص- ســوريا ســابق

مــن مؤلفاتــه: الآداب العالـــمية، بالاشــتراك مــع آخريــن، )جامعــة حمص/البعــث، 2007(؛ فرســان 
ــة فــي الأدب الـــمقارن، )أبــو ظبــي: منشــورات هيئــة أبوظبــي 

َ
ــاق: دراســات تطبيقيّ

َّ
وعش

ــم العربــي، )قيــد  ــمقارن وانعكاســاتها فــي العالـ ــة الأدب الـ للســياحة والثقافــة، 2015(؛ نظري
النشــر(؛ فــن الســيرة الشــعبية فــي ضــوء الأدب الـــمقارن، )قيــد النشــر(. مــن ترجماتــه: ميخائــل 
بولغاكــوف، مذكــرات طبيــب شــاب، )دمشــق: منشــورات وزارة الثقافــة، 1997(؛ ســاطم أولــوغ 
ــرب، 2002(؛  ــاب الع ــاد الكت ــورات اتح ــق: منش ــتان، )دمش ــن طاجيكس ــرحيات م ــلاث مس زادة، ث
ــص، 2004(؛ ب. م.  ــورات حم ــرب، )منش ــرق وغ ــمقارن ش ــم الأدب الـ ــكي، عل ــور جيرمونس فكت
ــة - نقــد – جــدل، )منشــورات مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة 

َ
إِخِنبــاوم، الأدب: نظريّ

والنشــر، 2022(؛ فلاديميــر بــروب، الفولكلــور والواقــع، )منشــورات مؤسســة ميســلون للثقافــة 
ــوط(. ــاك، )مخط ــك والإضح ــروب، الضح ــر ب ــر، 2022(؛ فلاديمي ــة والنش والترجم

ان مرتضى
َ

غسّ

V. Ya. Propp

)فلاديمير ياكوفليفيتش بروب(
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ــن  ــم يك ــه ل ــور، فإنَّ ــات الفولكل ــه لدراس ــه ووقت ــلَّ اهتمام ــص ج ــد خصَّ ــروب ق ــن أنَّ ب ــم م ــى الرغ وعل
ــزًا علــى  ــة، فقــد اشــتغل فــي أعــوام حياتــه الأخيــرة اشــتغالًا مركَّ ــا عــن موضوعــات علــم الأدب العامَّ غريبً
ــى بعــد هــذه  ــه الأول ــا نضــع فصول ، واســتطاع أنْ يكتــب عــن ذلــك كتابً ــا الفكاهــة فــي الأدب والفــنِّ قضاي

ــددًا مــن الأبحــاث والمقــالات. ــا، وينجــز ع ــيِّ مترجمً ــدي القــارئ العرب ــن ي ــة بي م المقدِّ
ــام حياتــه، ومــات قبــل أن يوصلــه إلــى   كتــب بــروب كتــاب قضايــا الإضحــاك والضحــك فــي أخريــات أيَّ
  E. Ya. Antipova ة ســنوات، بتحريــر أرملتــه إي. يــا. أنتيبوفــا صيغتــه النهائيَّــة، فصــدر الكتــاب بعــد موته بعــدَّ

التــي أخرجتــه إلــى النــور، وأخرجــت معــه كتابــه الأخيــر الحكايــة الروســيَّة.

بين يدي الترجمة:

ة أســباب أذكــر منهــا اثنيــن: الأول أنَّ الكتــاب يقــع خــارج ســياق  دفعتنــي إلــى ترجمــة هــذا الكتــاب عــدَّ
ــظ أن  ــا نلاح ــرعان م ــا س ن ــاته فإنَّ ــه ودراس ــه وأبحاث ــت كتب ــي ثب ــا ف ــا نظرن ــإذا م ــرى، ف ــروب الكب ــال ب أعم
ــف الأساســيَّة. وبالإضافــة إلــى ذلــك  كتابــه قضايــا الإضحــاك والضحــك، ليــس مــن طبيعــة اهتمامــات المؤلِّ
يبــدو أنَّ الكتــاب لــم يحــظ باهتمــام الأوروبييــن، فلــم يصادفــه الدارســون والمترجمــون العــرب فــي اللغتيــن 
ــي  ــا ف ــم يذكــره أحــد مــن دارســينا وباحثين ، ول ــيِّ ــا العرب ــم يُعــرَف فــي عالمن ــذا ل ــة، ل الفرنســيَّة والإنجليزيَّ
حــدود معرفتــي. وكان اهتمامــي بهــذا العالــم قــد دفعنــي إلــى ترجمــة كتابــه الفولكلــور والواقــع الــذي صــدر 
ــن  ــه اللذي ــل كتابي ــة أن أنق ــه الكامل ــة أعمال ــوي ترجم ــا أن ــرت وأن ــام 2022، وآث ــلون ع ــة ميس ــن مؤسس ع
ــام حياتــه بعــد أن وصــل إلــى اختمــار الأعمــاق،  ــه كتبهمــا فــي أخريــات أيَّ نُشــرا بعــد موتــه قبــل غيرهمــا، لأنَّ

فبــدأت بهــذا الكتــاب.
تــه، فعــدا  ث عــن الضحــك فلســفته ونظريَّ ــة فقيــرة بالكتــب التــي تتحــدَّ والســبب الآخــر أنَّ المكتبــة العربيَّ
صــة  تيــن، لا نجــد كتبــا مترجمــة مخصَّ كتــاب هنــري برغســون Henri Bergson الــذي ترجــم إلــى العربيَّــة مرَّ
لتنــاول هــذا الموضــوع. وأظــن أنَّ مــا ينطــوي عليــه هــذا الكتــاب مــن معلومــات ومقاربــات تتنــاول نظريــة 
ــدُّ  ــاطير، يع ــوس والأس ــن الطق ــدد م ــم ع ــه لفه ــن أهميَّت ــف ع ــه، وتكش ــبابه وأنواع ــدرس أس ــك، وت الضح
ــة  ــة بالكتــب الفكاهي ــا غنيَّ ــا وحديثً ــة قديمً ــة العربيَّ ــة أخــرى فــإنَّ المكتب ــا لترجمتــه. ومــن ناحي غًا كافيً مســوِّ
ــة التــي تجعــل دراســاتنا هــذه الكتــب مكينــة متينــة، وأظــنُّ أنَّ  والمضحكــة، ومــا أحوجنــا إلــى القاعــدة النظريَّ
ــة عاليــة المســتوى فــي  ة نظريَّ م لنــا - علــى الرغــم مــن ذلــك - مــادَّ ــة والتنظيــر، يقــدِّ بــروب الــذي يكــره النظريَّ
ــة ومعالجاتــه الأمثلــة والنمــاذج يمكــن أن تســاعدنا فــي فهــم  هــذا الكتــاب، فضــلًا عــن أن مقارباتــه التطبيقيَّ

ــة علــى نحــوٍ أعمــق وأفضــل.     مكتبتنــا الفكاهيَّ

ملاحظات عن الترجمة:

ــة والضحك، لكنَّ  كان يمكــن أن يُترجــم عنــوان الكتــاب Проблемы комизма и смеха بقضايــا الكوميديَّ
ــة، قــد تُفهــم بطرائــق لا تخلــو مــن الالتبــاس، لــذا آثــرت أن أســتخدم  كلمــة كوميديــا، والنســبة إليهــا كوميديَّ
كلمــة الإضحــاك ترجمــةً لكلمــة комизм درءًا للالتبــاس مــن ناحيــة، ولانســجامها مــع كلمــة الضحــك مــن 
ــه يســتخدم كلمــة комизм بمعنــى  ة فــي الكتــاب إلــى أنَّ ناحيــة أخــرى، فضــلًا عــن أنَّ المؤلِّــف يشــير غيــر مــرَّ

الإضحــاك، أو مســبِّب الضحــك.
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ــت  ح ــاء، وصحَّ ــا دون عن ــارئ عليه ــلاع الق ــير اطّ ــة، لتيس ــفل كلِّ صفح ــي أس ــش ف ــع الهوام ــرت وض آث
ــي،  ــض المعان ــت بع ح ــض الكلمــات، ووضَّ ــرحت بع ــول. وش ــى الأص ــا عل ــض الهوامــش بتدقيقه بع
وترجمــت لبعــض الأعــلام عنــد الضــرورة؛ كــي يكــون النــصُّ العربــيُّ فــي متنــاول القــارئ مــن دون عنــت أو 
ــة  ــة وأســماء الشــخصيَّات بمــا فــي ذلــك الروســيَّة بالأحــرف اللاتينيَّ ة. ووضعــت أســماء العلــم الأجنبيَّ مشــقَّ
ــة مــع الترجمــة إلــى  ة. ووضعــت الإحــالات علــى المنشــورات الروســيَّة بلغتهــا الأصليَّ عنــد ذكرهــا أول مــرَّ
ــا الإحــالات علــى المنشــورات باللغــات الأخــرى فاكتفيــت بنصوصهــا الأصليَّــة مــن دون ترجمة. العربيَّــة، أمَّ

ــة مــن مفكريــن وفلاســفة، وأغفــل الإحالــة إليهــم، ويبدو  اقتبــس بــروب فــي بعــض الأحيــان مقــولات مهمَّ
ــه مــات قبــل أن يراجــع الكتــاب مراجعــات أخيــرة، وقــد حاولــت تثبيــت المواضــع التــي  الســبب فــي ذلــك أنَّ
أخــذ منهــا فــي الهوامــش، فوصلــت إلــى الأصــول أحيانًــا فثبَّتهــا، وأخفقــت فــي الوصــول فــي أحيــان أخــرى 

. كتها فتر
ــس  ــب، ولي ــلية فحس ــة والتس ــس للمتع ــارئ لي ــه للق م ــذي نقدِّ ــك( ال ــاك والضح ــا الإضح ــاب )قضاي كت
ــه كتــاب فــي  ــه كتــاب فــي الفكاهــات والنــوادر، إنَّ ، ولا يصــحُّ النظــر إليــه علــى أنَّ مضحــكًا بالمعنــى الحرفــيِّ
ــة،  ــه للعارفيــن بــالآداب العالميَّ ، كتــاب موجَّ الفكــر والــدرس الأدبــيِّ الســيكولوجيِّ والاجتماعــيِّ واللغــويِّ
ــة، كتــاب قــد يدفــع مــن يطالعــه إلــى إعــادة قــراءة مــا كان قــرأه ســابقًا بمنطــق  ولا ســيَّما الســرديَّات الكوميديَّ
، فإنَّه لــم يمتنع  مختلــف وأســلوب جديــد. ولئــن كان تركيــز بــروب منصبًّــا فــي الأســاس علــى الأدب الروســيِّ
ــا أيضًــا علــى  ــة...، ولئــن كان تركيــزه منصبًّ ــة والفرنســيَّة والتركيَّ عــن التجــوال فــي عوالــم الآداب الإنجليزيَّ
ــه لــم يمتنــع عــن التجــوال فــي عوالــم الفــنِّ التشــيكليّ والكاريكاتيــر والســيرك ومســرح العرائــس. الأدب، فإنَّ

المترجم

قليلٌ من المنهجية

ــات الضحــك لوحــة غيــر مُطَمْئِنـَـة. والســؤال الــذي يطــرح نفســه تلقائيًّــا هنــا:  تعطينــا مراجعــةٌ ســريعة لنظريَّ
ــات الكثيــرة  ــةٍ جديــدة إلــى النظريَّ ــة؟ وهــل يســتحق الأمــرُ إضافــةَ نظريَّ ــا إلــى نظريَّ هــل نحــن بحاجــة فعليًّ
 scholasticism ــة مدرســيَّة ــة، أو نظريَّ ــة الجديــدة أكثــر مــن لعبــة ذهنيَّ المعروفــة؟ ربَّمــا لا تكــون هــذه النظريَّ
ــاس؛  ــض الأس ــن بع ــدأ م ــي المب ــكُّ ف ــذا الش ــو ه ــفة. ولا يخل ــد الفلاس ــاة أح ــي حي ــا ف ــاء منه ــة، لا رج ميِّت
ــة. ومــا زال  ــة نظريَّ ــر الأمــر مــن دون أيَّ ــن أعظــم الفكاهييــن والســاخرين فــي واقــع الحــال مــن تدبُّ فقــد تمكَّ
ــيرك  ــينما والس ــرح والس ــي المس ــون ف ــون، والعامل ــاب، والمغن ــون، والكتَّ ــرون المحترف ــون المعاص الفكاهيُّ
ــة، فهــي ضــرورة لا فــكاك منهــا فــي أيِّ ميدان  نــا لســنا بحاجــة إلــى نظريَّ يســتغنون عنهــا. لكــنَّ هــذا لا يعنــي أنَّ
ــة  ــة قيم ــا؛ فللنظريَّ ــتغني عنه ــذه أنْ يس ــا ه ــي أيامن ــمٍ ف ــن لأيِّ عل ــانيَّة، ولا يمك ــة الإنس ــن المعرف ــن ميادي م

ــة للعالــم عمومًــا. ــة قبــل كلِّ شــيء، والعلــم بهــا هــو أحــد عناصــر النظــرة العلميَّ معرفيَّ
ــات المعروفــة )ولا ســيَّما الألمانيَّــة( هــو التجريــد المخيــف،  إنَّ العيــب الأول والرئيــس فــي جميــع النظريَّ
. وفــي معظــم  ــات توضــع مــن دون الأخــذ فــي الحســبان علاقتهــا بــأيِّ واقــع حقيقــيٍّ التجريــد التَّــام. فالنظريَّ
م بصــورة  ــات فلســفات ميِّتــة فــي حقيقــة الأمــر. وعــدا عــن ذلــك، فإنَّهــا تُقــدَّ الحــالات، تكــون هــذه النظريَّ
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صعبــة عســيرة، حتَّــى إنَّهــا تســتغلق علــى الفهــم فــي بعــض الأحيــان. وتتكــون هــذه الأعمــال مــن محاكمــات 
ــدٍ.  ــيٍّ واح ــال فعل ــن دون مث ــات م ــرات الصفح ــة أو عش ــات كامل ــا صفح ــرُّ أحيانً ــد تم ــرف؛ فق ــة ص نظريَّ
ــة علــى نحــوٍ نــادر، وعندمــا يحصــل ذلــك؛ فإنَّهــا تبــدو  ــات بالحقائــق الواقعيَّ ويتمثَّــل أصحــاب هــذه النظريَّ
مــة، علمًــا أنَّ الأمثلــة التــي تُختَــار هــي الأمثلــة التــي يبــدو  مجــرد رســوم توضيحيَّــة للمســائل المجــردة المقدَّ
ــد تلــك الأطروحــات فيُسْــكت عنهــا، وببســاطة  ــا الأمثلــة التــي لا تؤكِّ مــة؛ أمَّ أنَّهــا تؤكــد الأطروحــات المقدَّ

فــإنَّ المؤلفيــن لا يلاحظونهــا.
ــى  ــا حصــل حتَّ ــة بطريقــة مختلفــة عمَّ ــة والحقائــق الواقعيَّ ســيتعيَّن علينــا حــلُّ مســألة العلاقــة بيــن النظريَّ
الوقــت الراهــن. ويجــب أنْ يقــوم الأســاس علــى دراســة دقيقــة وموضوعيَّــة للحقائــق، وليــس دراســة الأفكار 

ابــة بذاتهــا. المجــردة، مهمــا كانــت هــذه الأفــكار مثيــرة وجذَّ
ــة التــي  ــةٌ حاســمةٌ فــي أيِّ دراســة. وقــد انحصــر المنهــج فــي تاريــخ القضيَّ يمكــن أنْ يكــون للمنهــج أهميَّ
د مســبقًا فــي إطــار تلــك الأنظمــة  ندرســها فــي الغالبيَّــة العظمــى مــن الحــالات بــأنَّ جوهــر الضحــك قــد حُــدِّ
ــة  ــرت الأمثل ــات، واختي ــض الفرضيَّ ــن بع ــون م ــق المؤلف ــد انطل ــا. وق ــا مؤلفوه ــزم به ــي يلت ــفيَّة الت الفلس
ــةَ، وتبرهــن عليهــا. وهــذا  ــح هــذه الأمثلــةُ الفرضيَّ ــات. وكان مــن الـــمُفترض أنْ توضِّ لتناســب تلــك الفرضيَّ
غ فــي تلــك الحــالات  . وهــو ممكــن ومســوَّ ــا لمــا هــو متعــارف عليــه - الاســتنتاجيَّ ى - وفقً المنهــج يُســمَّ
التــي تكــون فيهــا الحقائــق والأمثلــة غيــر كافيــة، أو عندمــا تكــون قليلــة بطبيعتهــا، وعندمــا لا تمكــن ملاحظتها 

بصــورة مباشــرة، أو لا يمكــن تفســيرها بــأيِّ طريقــة أخــرى.
ــة الدقيقــة، ومــن تحليــل المــوادِّ  ــة، بــل مــن الدراســة المقارنيَّ ــة منهجًــا آخــر لا يبــدأ مــن الفرضيَّ لكــنَّ ثمَّ
ــا  ــا لم ــج - وفقً ــذه المنه ى ه ــمَّ . ويُس ــوادِّ ــك الم ــى تل ــدة عل ــتنتاجات المعتم ــى الاس ــولًا إل ــة وص المدروس
ــات  . إنَّ أكثــر العلــوم المعاصــرة لا يمكــن أنْ يُبنــى علــى تأســيس الفرضيَّ هــو متعــارف عليــه - الاســتقرائيَّ
فحســب، بــل لا بــدَّ مــن اعتمــاد المنهــج الاســتقرائيِّ هنــاك حيــث تســمح المــوادُّ المدروســة بذلــك، لأنَّ هــذا 

المنهــج هــو الوحيــد الــذي يوصِــلُ إلــى الحقائــق الأكيــدة.
ــار، أنْ نجمــع مــوادَّ الدراســة، ونُنظِّمهــا، مــن دون  مــن الضــروريِّ قبــل كلِّ شــيء، وقبــل إجــراء أيِّ اختي
ــي  ــذه ف ــم، ونأخ ــك أو التبسُّ ــى الضح ــث عل ــيء يبع ــع كلَّ ش ــب أنْ نجم ــا؛ يج ــيء منه ــن أيِّ ش ــي ع التخل

ــدة. ــك بعي ــال الضح ــه بمج ــت علاقت ــا كان ــبان، مهم الحس
إنَّ العمــل الــذي نقترحــه هــو فــي أساســه عمــل فــي علــم الأدب. لــذا، فقــد درســنا قبــل كلِّ شــيء أعمــالَ 
ــةً وإبداعًــا، ومــع ذلــك، كان  ــة عبقريَّ الكتَّــاب الإبداعيَّــة، وبدأنــا دراســتنا بأكثــر الأعمــال الفكاهيَّــة والكوميديَّ
علينــا أنْ نتنــاول أيضًــا الأعمــال الأضعــف والأقــلَّ نجاحًــا. لقــد درســت فــي الفصــل الأول الكلاســيكيَّات 
ل نتاجــاتُ غوغــول أعظــمَ كنوزهــا. وينهــض أمامنــا غوغــول بوصفــه القامــة الأعلــى،  الروســيَّة التــي تُشــكِّ
وأعظــم الفكاهيِّيــن والســاخرين الذيــن عرفهــم تاريــخ الأدب، تــاركًا وراءه بعيــدًا جميــع الأســاتذة مــن روسٍ 
نــا اســتقينا كثيــرًا مــن الأمثلــة مــن أعمالــه. لكنَّنا  وأجانــب. لــذا ينبغــي علــى القــارئ ألاَّ يندهــش عندمــا يــرى أنَّ
مــع ذلــك لــم نكتــف بالأمثلــة المعتمــدة علــى أعمــال غوغــول، إذ كان لا بــدَّ مــن النظــر فــي أعمــال عــدد مــن 
الكتــاب الآخريــن الســابقين منهــم والمعاصريــن، كمــا كان لا بــدَّ مــنَ الاســتفادة مــن مــواد الفــنِّ الشــعبيِّ أو 
ــة  ــن فكاه ــة ع ــا مختلف ــة تجعله ــات خاصَّ ــور مزيَّ ــي الفولكل ــالات ف ــض الح ــي بع ــة ف ــور. فللفكاه الفولكل
ةً واضحــةً ومعبِّــرةً لا يجــوز إغفالهــا. م مــادَّ الكتَّــاب المحترفيــن. فضــلًا عــن أنَّ الفــنَّ الشــعبيَّ غالبًــا مــا يُقَــدِّ
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لا يمكــن للــدارس أنْ يتنــاول قضيَّــة الضحــك، قاصــرًا عملــه علــى الأعمــال الكلاســيكيَّة وأفضــلِ الأمثلــة 
ــة مــن نتاجــات  ــة والهزليَّ ت والصحــف الفكاهيَّ ــة، بــل ينبغــي عليــه أنْ يتعــرف مــا تقدمــه المجــلاَّ الفولكلوريَّ
ــة، وتجــب دراســة هــذه الحيــاة نفســها  ــة اليوميَّ ت والصحــف تعكــس الحيــاة الواقعيَّ ــة. فالمجــلاَّ ــة وآنيَّ يوميَّ
. وكان مــن الضــروريِّ ألا يقتصــر الاهتمــام علــى الإبــداع الأدبــيِّ فــي معنــاه الضيــق  بعنايــة مثلهــا مثــل الفــنِّ
، والكوميديــا الســينمائيَّة، ولا  فحســب، بــل لا بــدَّ مــن الاهتمــام بالســيرك أيضًــا، والاهتمــام بالغنــاء المســرحيِّ

بــدَّ مــن الاســتماع إلــى المحادثــات المضحكــة فــي أوســاط متنوعــة...
ــال  ــة بمج ــك المتعلق ــى تل ــة إل ــوادَّ الدراس ــم م ــا لا نقس ن ــورًا أنَّ ــرة ف ــر ذو الخب ــظ الْمُنظِّ ــوف يلاح وس
ــر  ــة الظواه ــا علاق ــي؛ أمَّ ــا ه ــة كم ــواد الفعليَّ ــع الم ــذ جمي ــل نأخ ــا. ب ــق به ــي لا تتعل ــك الت ــات وتل الجماليَّ

ــادة. ــدرسَ الم ــد أنْ تُ ــك، بع ــد ذل ــنراها بع ــاة، فس ــر الحي ــة بظواه الجماليَّ
ــة مــن تجنــب التجريــد  ننــا منهــجُ الدراســة الاســتقرائيُّ المســتند إلــى معالجــة المــوادِّ الفعليَّ وســوف يُمَكِّ
ومــا يترتَّــب عليــه مــن تبعــات؛ اتَّصفــت بهــا غالبيَّــة دراســات علــم الجمــال فــي القــرن التاســع عشــر وبدايات 
ــا،  ــة مســائل أنــواع الضحــك، وكيــف يمكــن تصنيفهــا فعليًّ القــرن العشــرين. وســتُطرح لاحقًــا بصــورة خاصَّ

وســنفعل ذلــك علــى نحــوٍ خــاصٍّ فــي الفصــل الثانــي مــن هــذا الكتــاب.
رٌ فــي هــذا العمــل، بــل لا لــزوم لــه.  مــن الواضــح تمامًــا أنَّ اســتعراض جميــع مــوادِّ الدراســة أمــرٌ متعــذِّ
ح مــن خــلال أمثلــة مختــارة. وهــذا مشــابه - مــن  ــة التــي ســنحصل عليهــا؛ فســتُوضَّ ــا الأنســاق التصنيفيَّ أمَّ
ــا،  حيــث العــرض - لمــا حصــل مــن قبــل. ومــع ذلــك، فــإنَّ منهــج الدراســة ســيكون مختلفًــا اختلافًــا جوهريَّ

ــة يمكــن أنْ تُسْــتَخلص النتيجــة. ، وأيِّ الأنســاق التصنيفيَّ ح الأمثلــة مــن أيِّ المــوادِّ وســتوضِّ
ــى أنْ  ــاج إل ــرى تحت ــور أخ ــه قص ــاك أوج ــودة، فهن ــات الموج ــي النظريَّ ــد ف ــب الوحي ــس العي ــد لي التجري
نفهمهــا، كــي نتجنبهــا. وأحــد هــذه الأوجــه يتمثــل فــي أنَّ المبــادئ الأساســيَّة مأخــوذة عــن الأســلاف، ويُنظر 
ــادئ هــو أنَّ الكوميــديَّ  ؛ وأحــد هــذه المب إليهــا علــى أنَّهــا عقيــدة لا يجــوز إخضاعهــا للفحــص التمهيــديِّ
ــامي،  ــديِّ أو الس ــة التراجي ــن دراس ــتخلصة م ــتنتاجات المس ــامي، وأنَّ الاس ــديِّ والس ــع التراجي ــض م يتناق

تنطبــق علــى الكوميــديِّ بصــورة معكوســة.
لقــد كان مــن الطبيعــيِّ أنْ ينطلــق أرســطو فــي تحديــده جوهــر الكوميديــا مــن التراجيديــا بوصفهــا نقيضًــا 
ــا عندمــا  ، وفــي وعــي اليونانــيِّ القديــم، كانــت ذات أهميــة كبــرى. أمَّ لهــا، لأنَّ التراجيديــا فــي الواقــع الفعلــيِّ
تســتمرُّ هــذه المقابلــة بيــن المتناقضَيــن فــي دراســات الجماليَّــات فــي القرنَيــن التاســع عشــر والعشــرين، فإنَّها 
ــات الرومانســيَّة  دة وميِّتــة. وكان مــن الطبيعــيِّ بالنســبة إلــى دراســات الجماليَّ تغــدو مقابلــة ذات طبيعــة مجــرَّ
ــة جماليَّــة الســامي والجميــل فــي مقابــل النقيــض الكوميــديِّ بوصفــه  المثاليَّــة، أنْ يُوضــع فــي أســاس أيِّ نظريَّ
ــا مقابــلًا للســامي. وقــد اعتــرض ف. غ. بيلينســكي V. G. Belinsky بالفعــل علــى هــذا الفهــم،  شــيئًا منحطًّ
ــاة  ــنِّ والحي ــي الف ــرة ف ــة الكبي ــا - أنَّ الأهميَّ ــد رأين ــا ق ــا كنَّ ــالًا - كم ــول مث ــى غوغ ــاد عل ــح بالاعتم وأوْض
ــم  ــكي ل ــه بيلينس ــف عن ــذي كش ــي ال ــذا الوع ــنَّ ه ــذات. لك ــا بال ــون للكوميدي ــن أنْ تك ــة، يمك الاجتماعيَّ

يلتقطــه أحــد.
ــأنَّ الكوميــديَّ نقيــض التراجيــديِّ والســامي هــو حكــمٌ مــن الأحــكام التــي كانــت أشــبه  ولعــلَّ القــول ب
ــة فــي القــرن  ــة الألمانيَّ ــة الوضعيَّ ــات الجماليَّ ــرت النظريَّ تَهــا أيُّ دليــل. وقــد عبَّ بالعقيــدة التــي لا يُثبِــت صحَّ
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ــة هــذه المقابلــة؛ فكتــب ج. فولكِلــت: »توضــع الكوميديــا فــي دراســات  التاســع عشــر عــن الشــكِّ فــي صحَّ
ــع  ــا م ــض إطلاقً ــديَّ لا يتناق ــنَّ الكومي ــال: »لك ــا«. وق ــن التراجيدي ــا ع ــة تمامً ــة مختلف ــي زاوي ــات ف الجماليَّ
 ، ــة شــيءٌ يتعــارض مــع الكوميــديِّ ، ولا يجــوز بتاتًــا وضعــه فــي نســقٍ متضــادٍ معــه... وإذا كان ثمَّ التراجيــديِّ

«(1). ويقــول الشــيءَ نفســه عــن الســامي.  فهــو الــلا كوميــديُّ أو الجــادُّ
وتبــدو هــذه الفكــرة التــي عبَّــر عنهــا آخــرون أيضًــا، صحيحــةً ومفيــدة مــن دون ريــب. فالكوميــديُّ يجــب 
ــل  ــي مقاب ــع ف ــن أنْ يوض ــك يمك ــيء مضح ــاك ش ــل هن ــه. فه ــه ولنفس ــيء - بنفس ــل كلِّ ش ــدرس - قب أنْ يُ
المأســاويِّ فــي قصــص ج. بوكاتشــيو، أو مقابــل عربــة الأطفــال لـــغوغول، أو كنيــة الحصــان لـــتشيخوف؟! 
، وتقــع خــارج مجالــه. وفضــلًا عــن ذلــك، هنــاك  ليــس لهــذه الأعمــال - ببســاطة - أيُّ علاقــة بهــذا التضــادِّ
ــة فــي  ــة فــي تناولهــا وأســلوبها، وتكــون تراجيديَّ حــالات محتملــة أخــرى؛ عندمــا تكــون الأعمــال كوميديَّ

ــات مجنــون والمعطــف لغوغــول. محتواهــا مثــل: يوميَّ
إنَّ التبايــن بيــن الكوميــديِّ والتراجيــديِّ أو الســامي لا يكشــف عــن جوهــر الكوميديــا وخصوصيَّتهــا، وهنــا 
د جوهــر الكوميديــا مــن دون أيِّ نظــر إلــى التراجيــديِّ أو الســامي،  بالضبــط تكمــن مهمتنــا الرئيســة. ســنحدِّ
ةً. وســنأخذ فــي الحســبان تلــك الحــالات التــي يتلامــس فيهــا  وسنســعى لتعريــف الكوميديــا وفهمهــا مســتقلَّ

، علــى ألاَّ يكــون ذلــك منطلقنــا ومبدأنــا. الكوميــديُّ بطريقــة أو بأخــرى مــع المأســاويِّ
ــص  ــم خصائ ــدم فه ــر ع ــات، يُظهِ ــم المقارب ــى معظ ــحب عل ــا ينس ــا عامًّ ــة عيبً ــول: إنَّ ثمَّ ــا الق يمكنن
ــا  ــح تمامً ــن الواض ــك، فم ــة. ومــع ذل ــاس مضحك ــوب الن ــال - إنَّ عي ــبيل المث ــال - علــى س ــا: يُق الكوميدي
ــا  ه ــك، وأيُّ ــذات مضح ــوب بال ــد أيُّ العي ــا تحدي ــروريِّ أيضً ــن الض ــة. وم ــون مضحك ــد لا تك ــوب ق أنَّ العي
غيــر ذلــك، وفــي أيِّ ظــروف وحــالات تكــون مضحكــة أو غيــر مضحكــة. ويمكــن تعميــم هــذا المطلــب، 
والقــول: يجــب علــى الباحــث وهــو يأخــذ أيَّ واقعــة أو حادثــة باعثــة علــى الضحــك، أنْ يطــرح ســؤالًا حــول 

ــك. ــباب ذل ــا، وأس ــة أو عموميَّته ــرة المدروس ــةِ الظاه ــة طبيع خصوصيَّ
ــه فــي معظــم  ــة، والتــفَّ الدارســون علي ــل فــي بعــض الحــالات الخاصَّ لقــد طُــرح هــذا الســؤال مــن قب
ــا قــد عرضنــا ســابقًا مثــالًا عــن الكيفيــة التــي يتَّســع بهــا تعريــف الكوميــديِّ ليغــدو فضفاضًــا  الأحيــان. وكنَّ
ــة. وقــد وقــع فــي هــذا الخطــأ أعظــم الفلاســفة. وعلــى  ــر الكوميديَّ ــه بعــض الظواهــر غي ا، فيَدخــل في جــدًّ
ــة  ــياء الحقيقيَّ ــأة أنَّ الأش ــف فج ــا نكتش ــل عندم ــك يحص ــأنَّ الضح ــوبنهاور ب ــد ش ــد أكَّ ــال فق ــبيل المث س
ــه عندمــا قــال ذلــك كانــت فــي  المحيطــة بنــا وبعالمنــا، لا تتوافــق مــع مفهوماتنــا وتصوراتنــا عنهــا. ويبــدو أنَّ
ــم يقــل إنَّ مثــل هــذا التنافــر قــد لا  ــه ل ــه حــالات واضحــة؛ تســبَّبَ فيهــا التنافــر بهــذا الضحــك، لكنَّ مخيلت
يكــون مضحــكًا علــى الإطــلاق: فعندمــا يكتشــف عالـــمٌ - علــى ســبيل المثــال - اكتشــافًا يغيِّــر تمامًــا تصوره 
ــك  ــد ذل ــه، عن ــى لحظت ــا حتَّ ــزال مخطئً ــا ي ــه م ــف أنَّ ــرى كي ــا ي ــه، وعندم ــذي يدرس ــيء ال ــن الش ــابق ع الس
يعــرف أنَّ اكتشــافه ذلــك الخطــأ )التنافــر بيــن مفهوماتنــا والعالــم المحيــط بنــا( لا يمكــن أنْ يدخــل فــي حقــل 
الكوميديــا. لــن نســوق أمثلــة أخــرى، فبالنســبة إلينــا، تنشــأ -مــن هنــا بالــذات - المســلَّمة المنهجيَّــة الآتيــة: 
ــق متــى تكــون ظاهــرة واحدة  ــة، ويجــب أنْ نتحقَّ د الخصوصيَّــة الكوميديَّ فــي كل حالــة مفــردة، ينبغــي أنْ نحــدِّ

ــا. بعينهــا مضحكــةً، وإلــى أيِّ مــدى وفــي أيِّ ظــروف، دائمًــا أم أحيانً

(1) J. Volkelt: System der Ästhetik, Bd I – IV, München, 1905 – 1914, p. 341, 343
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ــا بيــن الدراســات المختلفــة فــي  ر. فــإذا مــا قارنَّ ــاه إليهــا كــي لا تتكــرَّ هنــاك عيــوب أخــرى يجــب الانتب
علــم الجمــال، فســنرى فكــرةً تُتَناَقــل مــن دراســة إلــى أخــرى مفادهــا أنَّ الكوميــديَّ مبنــيٌّ علــى التناقــض بيــن 
الشــكل والمضمــون. ومســألة الشــكل والمضمــون يجــب أنْ تُطــرحَ، لكنَّهــا يجــب أنْ تُحــلَّ بعــد الدراســة 
ة، تنبغــي العــودة إلى هــذه المســألة لتفكيك  ة فحســب، وليــس قبــل ذلــك، فعندمــا تُــدرس المــادَّ الفعليَّــة للمــادَّ
ــى الســنوات القريبــة الأخيــرة. وفــي  غوامضهــا التــي مــا زالــت الشــغل الشــاغل لمــدارس علــم الجمــال حتَّ
ــات الجاهــزة، ســيكون مــن الممكــن تحديــد  ــة الملموســة، وليــس مــن خــلال النظريَّ ضــوء المــواد الحقيقيَّ
مــا إذا كان التناقــض يكمــن بالفعــل فــي جوهــر مــا هــو كوميــديٌّ أم لا. وإذا اتضــح أنَّ الأمــر كذلــك، فمــن 

الضــروريِّ تحديــد مــا إذا كان ينحصــر بالفعــل فــي التناقــض بيــن الشــكل والمضمــون، أم فــي شــيء آخــر.
ــا هــو  ــد جوهــر م ــذات مشــكلة تحدي ــرًا عــن مشــكلة واحــدة فقــط، هــي بال ــى الآن كثي ــا حتَّ ثن لقــد تحدَّ
. وهــذه المشــكلة أساســيَّة، لكنَّهــا ليســت الوحيــدة بطبيعــة الحــال، فهنــاك عــدد مــن المشــكلات  كوميــديٌّ
الأخــرى المرتبطــة بقضيَّــة الضحــك والـــمُضحك. وأودُّ الآن تمييــز إحداهــا، ومعالجتهــا، لأنَّ ذلــك ضــروريٌّ 

ة البحــث. لفحــص منهجيَّتنــا قبــل الولــوج إلــى دراســة مــادَّ
ا، لــم نتطــرق إليهــا مــن قبــلُ؛ وتتلخــص بوجــود  ــة جــدًّ تتمثَّــل هــذه المشــكلة بوصفهــا مشــكلة نظريــة مهمَّ
ــة(2)  ، إذ يُقــال فــي كثيــر مــن الدراســات الجماليَّــة البورجوازيَّ ــا هــو كوميــديٌّ يــن ممَّ نوعيــن مختلفيــن ومتضادَّ
إنَّ هنــاك نوعَيــن أو مســتويَين مــن الكوميديــا: كوميديــا مــن الدرجــة الراقيــة، وأخــرى مــن الدرجــة الوضيعــة.
ــرٌ  ــديُّ شــيءٌ حقي ، تســيطر المفهومــات الســلبيَّة مــن دون غيرهــا؛ فالكومي ــديٌّ فــي تعريــف مــا هــو كومي
ــه جســدٌ، حــرف، شــكل، تكاســل، وفــي مقابــل ذلــك يظهــر  ، إنَّ ــة لــه، شــديد الصغــر، مــاديٌّ وتافــهٌ، لا أهميَّ
، التبايــن، الصــراع، التناقــض، مــع الســمو فــي  لهــم فــي التراجيــديِّ مــا يناقــض تلــك المفهومــات: التضــادُّ
 ، ــف بهــا مفهــوم الكوميــديِّ العظمــة والفكــر والــروح وغيــر ذلــك. وإنَّ مجموعــة النعــوت الســلبيَّة التــي وصِّ
تكشــف عــن موقــف ســلبيٍّ مــا حيــال الضحــك، والـــمُضحك عمومًــا، بــل تُفصــح عــن بعــض الإزراء بــه، 
ــر  ... إلــخ. وقــد أثَّ ويــدلُّ علــى ذلــك وضــع الكوميــديِّ فــي مقابــل التراجيــديِّ الرفيــع، الجميــل، الفكــريِّ

ــرًا شــديدًا فــي الفلاســفة المثاليِّيــن أمثــال شــوبنهاور وهيجــل وفيشــر وغيرهــم. هــذا الإزراء تأثي
ــة حتَّــى الآن تقســم الكوميــديَّ إلــى نوعَيــن، لكنَّنــا نــرى علــى العمــوم موقفًــا ســلبيًّا تجــاه  ــة نظريَّ ليــس ثمَّ
ــة النوعَيــن الكوميــديِّ الســامي والكوميــديِّ الوضيــع بالظهــور فــي  ــا. بــدأت نظريَّ الكوميــديِّ بصفتــه كوميديًّ
ــد فــي بويطيقــا(3) ذلــك القــرن أنَّ ميــدان الكوميــديِّ ليــس شــيئًا وضيعًــا  القــرن التاســع عشــر. فكثيــرًا مــا أُكِّ

ــات فــي العهــد الســوفياتي للدلالــة علــى كلِّ مــا  ــة فــي معظــم الأدبيَّ تُســتخدم صفــة بورجــوازيٍّ وبورجوازيَّ  (2)
، وكلِّ مــا ينبغــي انتقــاده. ولا يخلــو اســتخدام بــروب لهــذه الكلمــة - شــأنه فــي ذلــك شــأن غالبيَّــة  هــو غربــيٍّ
د بقــرار النشــر وحقوقــه، وقــد نــرى قليــلًا  علمــاء مرحلتــه - مــن ممــالأة للناشــر الحكومــيِّ الــذي كان يتفــرَّ
ا مــن الممــالأة فــي مختلــف فصــول الكتــاب، مــا عــدا الفصــل الأخيــر الــذي تظهــر فيــه بطريقــة واضحــة.  جــدًّ

)المترجــم(
ــة،  ــي مختلف ــل معان ــا، ويحم ــي غيره ــيَّة، وف ــة الروس ــي اللغ ــددة ف ــق متع ــح poetics بطرائ ــتخدم مصطل يُس  (3)
ــة المعروفــة  ــا الترجمــات العربيَّ تجعلــه ملتبسًــا، لا يكشــف عــن معنــاه غيــرُ الســياق فــي بعــض الأحيــان. أمَّ
ــد  ــا التقالي ــا« متَّبعً ــتخدم »بويطيق ــرت أن اس ــذا آث ــا، ل ــلَّ التباسً ــت أق ــي ليس ة فه ــعريَّ ــعر أو الش ــنِّ الش ــل ف مث

ــم( ــة. )المترج ــة القديم ــة العربيَّ الاصطلاحيَّ
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ــا  ــم بصفته ــي تُفه ــات الت ــال الجماليَّ ــة بمج ــوع الأول ذو صل ــا: الن ــن الكوميدي ــن م ــاك نوعَي ــه، وأنَّ هن ت برمَّ
ــوع  ــي أنَّ الن ــذا يعن ــع؛ وه ــل الرائ ــوم الجمي ــا مفه ــن الكوميدي ــوع م ــذا الن ــن ه ــل، ويتضمَّ ــن الجمي ــا ع علمً

ــة. ــا للغاي ــيئًا وضيعً ــل ش ــال، ويمث ــات والجم ــال الجماليَّ ــارج مج ــع خ ــا، يق ــن الكوميدي ــر م الآخ
ــت  م ــا قُدِّ ــع«، وإذا م ــديٌّ وضي ــه »كومي ــى أنَّ ــع عل ــي الواق ــم ف ــا يُفه ــريٌّ لم ــد نظ ــاك تحدي ــن هن ــم يك ل
ــة  ــذه النظريَّ ــدي ه ــن مؤي ــدًا م ــان واح ــان. وكان ج. هـــ. كيرخم ــن البي ــزة ع ــدو عاج ــا تب ــدات، فإنَّه تحدي
ــة أو مبتذلــة« ووفقًــا  ــه إلــى »كوميديــا رفيعــة« و»كوميديــا فظَّ ــم ميــدان الكوميديــا كلَّ المقتنعيــن بهــا، فقــد قسَّ
تــه؛ فــإنَّ للكوميــديِّ - دائمًــا - ســببًا مــا غيــر معقــول أو فعــلًا أحمــقَ. يقــول: »إذا كانــت هــذه الحماقــة  لنظريَّ
موجــودة إلــى حــدٍّ كبيــر... فــإنَّ الكوميــديَّ غلاظــةٌ، وإذا كانــت هــذه الحماقــة أكثــر اختفــاء فــإنَّ الكوميــديَّ 

ــعٌ«(4).  رفي
إنَّ تهافــت هــذا القــول واللامنطقيَّــة فيــه واضحــان تمامًــا. وبــدلًا مــن الحــدود الواضحــة، هنــاك حــدود لا 

تســتبين ولا تُجلــى. 
د طبيعــة الـــمُضحك الغليــظ علــى الإطــلاق. وبــدلًا مــن ذلــك، تُعطــى أمثلــة  فــي أغلــب الأحيــان، لا تُحــدَّ
فحســب. وعلــى ســبيل المثــال فــإنَّ فولكِلــت، يُلْحِــقُ بهــذا النــوع كلَّ مــا يرتبــط بجســم الإنســان وحركاتــه، 
ط«، ومــا إلــى  ل والتغــوُّ ــؤ، وكلُّ مــا يتصــل بالتبــوُّ ق والبَصْــق والتجشُّ ــكْر والتعــرُّ والمقصــود: »الشــراهة والسُّ
ــه لا يفكــر علــى الإطــلاق فــي التســاؤل: متــى يكــون ذلــك كلُّــه مضحــكًا؟ ومتــى لا يكــون كذلــك؟  ذلــك. إنَّ
ويعتقــد فولكِلــت أنَّ مثــل هــذا الإضحــاك يكثــر فــي الأدب الشــعبيِّ فــي الغالــب، لكنَّــه يمكــن أنْ يكــون لــدى 
عــددٍ مــن الكتَّــاب أيضًــا. وعلــى ســبيل المثــال فــإنَّ أعمــال شكســبير غنيَّــة بهــذا النــوع مــن الإضحــاك: »إنَّ 
ــة والوحشــيَّة والفكاهــة الرقيعــة«(5). ومــن  شكســبير -  ولا يشــبهه أيُّ شــاعرٍ فــي ذلــك - يجمــع بيــن البهيميَّ
ــل  ــوع المضحــك يتمثَّ ــال علــى هــذا الن ــرى أنَّ المث ــم، وي ــع وراقٍ ومنمن ــاك إضحــاك رفي ــة أخــرى، هن ناحي
ا بالحــوار الذكــيِّ والرفيــع بيــن دوق بولينبــروك ودوقــة  ــه معجــب جــدًّ فــي كوميديــا ســكريب(6) قــدح مــاء. إنَّ

مالبــورو. فهــذا النــوع مــن الكوميديــا لا يثيــر ضحــكًا غليظًــا، بــل ابتســامة رقيقــة.
ــواع الهــزل  ــع أن ــا الوضيعــة« بحســب أشــكالها، فيلحقــون بهــا جمي د منظــرون آخــرون »الكوميدي ويحــدِّ
ــوك  ــب ليك ــد كت ــك. وق ــى ذل ــا إل ــج  clowning وم ــة  balagan والتهري ــة الماجن ــل الراقص farce، والحي
Leacock فــي كتابــه القصــص القصيــرة الفكاهيَّــة: »لا يتعلــق هــذا بمفارقــات الضحــك الناجمــة عــن الطحيــن 
م  ــدِّ ــرح ليق ــبة المس ــى خش ــعى عل ــذي يس ــس ال ج التَّع ــرِّ ــه المه ــى وج ــون عل ــخام المده ــوش أو الس المرش
تيــن، كلَّ  ة أو مرَّ عًــا، بقــدر مــا يتعلَّــق بــروح الدعابــة الأصيلــة حقًــا التــي تنيــر أدبنــا، وترتقــي بــه مــرَّ عرضًــا منوَّ
ة فــي أحســن الأحــوال«(7). وتُلحــق فــي معظــم الحــالات بأنــواع الكوميديــا الوضيعــة  مئــة ســنة أو مــرات عــدَّ
ــجارات  ــاظ، والش ــب بالألف ــة، والتلاع ــون المنتخف ــر، والبط ــوف الحم ــل الأن ــة مث ــر الهزليَّ ــك العناص تل

والمهاترات، وما إلى ذلك.

(4)  J. H. Kirchman: Ästhetik auf realistischer Grundlage, Bd I – II, Berlin, 1868, II, p. 46 – 47.

(5)  J. Volkelt: System der Ästhetik…, I. p. 409 – 410.

. )المترجم( أوغوستين أوجين سكريب  Augustin Eugène Scribe (1791 – 1851) مسرحيٌّ كوميديٌّ فرنسيٌّ  (6)
(7) С. Б. Ликок: Юмористические рассказы, М. – Л., изд�во Художественная литература, 1967,стр. 196

، موسكو - لينينغراد، 1967، ص196. س. ب. ليكوك: قصص قصيرة فكاهيَّة، منشورات الأدب الفنيِّ  
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ــا  ن ــع موادِّ ــاء توزي ــلاق أثن ــة انط ــا نقط ه ــا أنْ نعدَّ ــل يمكنن ــة أم لا؟ وه ــذه النظريَّ ــول به ــا القب ــل يمكنن ه
ــا مــن  نــا إنْ فعلنــاه، فســيتعيَّن علينــا أنْ نتجاهــل جــزءًا مهمًّ ودراســتها؟ لــن نفعــل ذلــك بطبيعــة الحــال، لأنَّ
ــي يعترفــون  ــا الرفيعــة الت ــا النظــر فــي الكوميدي ــا وضيعــة. وإذا مــا أنعمن ــراث كلاســيكيِّينا بوصفــه كوميدي ت
ــال  ــزل؛ فأعم ــر اله ــى عناص ــوي عل ــا تنط ــيكيَّات الكوميدي ــع كلاس ــظ أنَّ جمي ــهل أنْ نلاح ــن الس ــا، فم به
ــع« أو كمــا  ــظ« أو »الوضي ــى مجــال »الغلي ــة سياســيَّة، ولكــن ربَّمــا يجــب أنْ تُنســب إل أرِســتوفان الكوميديَّ
يقولــون أحيانًــا الكوميديــا الخارجيَّــة، وعنــد الفحــص الدقيــق ســنلحِق بهــذا النــوع أعمــال مولييــر، وغوغول، 
 Bobchinsky ــكي ــي بوبتشينس ــادم جبهت ــي تص ــزل ف ــدُّ اله ــل يُع ــا. ه ــيكيِّين عمومً ــال الكلاس ــع أعم وجمي
ــا أم  ــا راقيً ــا كوميديًّ ــا M. Antonovna نوعً ــا أنتونوفن ــد ماري ــلان ي ــا يقب ــكي Dobchinsky وهم ودوبتشينس
وضيعًــا؟ لقــد اتضــح بعــد دراســة ســريعة لأعمــال غوغــول أنَّ هــذا المبــدع قــد أُصيــب بعــدوى الكوميديــا 
الوضيعــة أو الغليظــة. فــإذا مــا اتَّهــم المعاصــرون غوغــول بالوقاحــة والغلظــة، فإنَّهــم يكشــفون عــن جهلهــم 
ــة روح الدعابــة لديــه. ولكنَّنــا نــرى مثــل هــذه الاتهامــات فــي وقــت لاحــق أيضًــا. فقــد صُــدِم بعــض  بأهميَّ
لــة  مؤرخــي الأدب والأســاتذة بغلظــة غوغــول، ومــن بيــن هــؤلاء أو. م. ماندلشــتام(8) الــذي كتــب دراســة مطوَّ
عــن أســلوب غوغــول، ووجــد - علــى ســبيل المثــال - أنَّ التقنيَّــة الفنيَّــة فــي مســرحيته الخطبــة كان يمكــن أنْ 
ــه أزال الكلمــات الآتيــة: »هــل لديــك ذرة عقــل؟ حســناً، ألســت مخادعًــا؟ قــل لــي  تكــون أفضــل بكثيــر لــو أنَّ

ــه؟«. مــن فضلــك، ألســت خنزيــرًا بعــد هــذا كلِّ
مــة كــي تكــون تهريجًــا«. وكان ينبغــي - وَفقًــا لرأيــه - أنْ يُخلِّــص  يقــول ماندلشــتام: »هــذه الكلمــات مصمَّ
غوغــول أعمالــه مــن هــذه »الزوائــد«(9). وهكــذا فــإنَّ الأســتاذ صاحــب التربيــة الراقيــة، يشــمئزُّ مــن الشــتائم 

ــر عليهــا أعمــال غوغــول. الكثيــرة والمتنوعــة التــي تتوفَّ
ــة التــي تقســم الكوميديــا  يُضــاف إلــى ذلــك شــيء آخــر؛ إذ يدخــل التمايــز الاجتماعــيُّ فــي صلــب النظريَّ
ــص للعقــول المتعلِّمــة والأرســتقراطيين بأرواحهــم أو أصولهــم،  إلــى رفيعــة ووضيعــة، فالنــوع الرفيــع مخصَّ
ــيُّ  ــكان الطبيع ــر: »الم ــب إي. بيي ــاء. يكت ــة والغوغ ــاس والعامَّ ــواد الن ــص لس ــر فمخصَّ ــوع الآخ ــا الن أمَّ
ــلوك  ــة والس ــمة واللباق ــات الحش ــون لمفهوم ــث يك ــعبيَّة، حي ــرحيَّات الش ــو المس ــة ه ــا الوضيع للكوميدي
الحضــاريِّ حــدود مفتوحــة«(10). وفــي حديثــه عــن الانتشــار الواســع النطــاق للكوميديــا الوضيعــة، يكتــب: 
ــة، ومســرح الدمــى  ــب الشــعبيَّة الألمانيَّ ــى الكت «، ويشــير إل ــالأدب الشــعبيِّ ــم ب ــذا الأمــر كلُّ عال »يعــرف ه

، وبعــض الحكايــات، ومــا إلــى ذلــك(11). الشــعبيِّ
ــة، وهــذه مســألة  ــة الألمانيَّ رة فــي الدراســات الجماليَّ ويمكــن أنَّ نــرى تأكيــدات مشــابهة وبصــورة متكــرِّ
تين والهزلييــن والـــمُهرجين وازدراءنــا جميــع أنــواع المــرح الحــرِّ هــو ازدراء فــي  لطيفــة. إنَّ ازدراءنــا الـــمُنكِّ

أوســيب )يوســف( إمِيلوفيتــش ماندلشــتام O. E. Mandelshtam (1891 � 1938) أديــب مــن أهــمِّ الأدبــاء   (8)
ــةً ونقــدًا، وترجــم إلــى  الــروس فــي القــرن العشــرين، كتــب الأدب نثــرًا وشــعرًا، وكتــب فــي علــوم الأدب نظريَّ

ــم( ــب. )المترج ــن الكت ــددًا م ــيَّة ع الروس
(9) О. Е. Мандельштам, ялитс огоксвелогог ереткарах О: Гельсингфоре, 1902, стр. 53.

أو. إي. ماندِلشتام: حول طبيعة الأسلوب الغوغولي، منشورات غولسينغروف، 1902، ص53.  
(10) E. Beyer: Deutsche Poetik. Theoretisch�praktisches Handbuch der deutscher Dichtkunst, Bd I – II, 

Stuttgart, 1882, I, p. 106.
(11) Ibid, p. 409.
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الوقــت نفســه للمصــادر الشــعبيَّة التــي أنتجــت الضحــك، وابتدعت أشــكاله. لقــد كان لبوشــكين - على ســبيل 
المثــال - موقــف مغايــر تمامًــا تجــاه هــذه المســألة، فقــال مــن دون أيِّ ازدراء لهــذه التســلية فــي المياديــن: 
 N. لت مــادة لتســلية النــاس«. وقــد لاحــظ ن. غ. تشيرنيشيفســكي »لقــد ولــدت الدرامــا فــي الميــدان، وشــكَّ
G. Chernishevsky الطابــع الخــاصَّ للفكاهــة الشــعبيَّة، وقــال مــن دون أيِّ ازدراء لهــذا النــوع مــن الفكاهــة 
أيضًــا: »إنَّ مملكــة الهــزل الحقيقيَّــة هــي اللعبــة الشــعبيَّة، أو هــي تصوراتنــا عــن الحيــل الراقصــة. وإنَّ عظمــاء 
ــه ســيطر علــى أعمــال رابليــه، وهيمــن بجــلاء وفــي كثيــر مــن الأحيــان  ــاب لــم يحتقــروا الهــزل، بــل إنَّ الكتَّ

علــى أعمــال ســرفانتس«(12).
ــة  ــا هزليَّ ــة، وعروضً ــكات مريب ــة ون ــات مبتذل ــة، أو هزليَّ ــدة وغليظ ــات بلي ــة فكاه ــدٌ أنَّ ثمَّ ــر أح ــن ينك ل
ــا  ن ــيِّ جميعهــا، هــي أنَّ ــداع الأدب ــة فــي مجــالات الإب ــا. لكــنَّ القاعــدة الثابت vaudeville فارغــة، وهــذرًا غبيًّ
بمجــرد أنْ نتغلغــل فــي عمــق المــادة المدروســة، فسنكتشــف علــى الفــور اســتحالة تقســيمها إلــى كوميديــا 
ــة الدراســة، ومــع ذلــك  ــة فــي الحســبان فــي أثنــاء عمليَّ نــا لــن نأخــذ هــذه النظريَّ رفيعــة وأخــرى وضيعــة. إنَّ
ــكال  ــض الأش ــة لبع ــة والأخلاقيَّ ــة الفنيَّ ــن القيم ــؤالًا ع ــرح س ــق أنْ نط ــة الحقائ ــد دراس ــا بع ــي علين ينبغ
ا، ويتطلــب حــلاًّ  ــة، أو نطــرح ســؤالًا معاكسًــا عــن ضــرر هــذه الأشــكال. هــذا الســؤال حيــويٌّ جــدًّ الفكاهيَّ
ــلًا. لكنَّنــا مــن الناحيــة المنهجيَّــة، لا يمكــن أنْ نجيــب عنــه، ولا يمكــن أنْ نحــلَّ الأســئلة الكبيرة  ــلًا ومعلَّ مفصَّ

ــة. الأخــرى إلاَّ بعــد دراســة المــواد الفعليَّ
ــر  ــة أو غي ــة الجماليَّ ــن الطبيع ــؤال ع ــو الس ــال؛ ه ــم الجم ــئلة عل ــن أس ــكاليٌّ م ــب وإش ــؤال صع ــة س وثمَّ
الجماليَّــة للكوميديــا. وهــذا الســؤال غالبًــا مــا يرتبــط بمســألة الأشــكال »الوضيعــة« أو »الأوليَّــة« أو 
ــة  ى الأشــكال الكوميديَّ ــإنَّ مــا يُســمَّ ــا، والأشــكال »الرفيعــة«، وكمــا جــرت العــادة ف ــة« للكوميدي »الخارجيَّ
ــكال  ــر- أش ــاز التعبي ــا - إن ج ــال، لأنَّه ــم الجم ــالات عل ــن مج ــدرَس ضم ــة« لا تُ ــة« أو »الوضيع »الخارجيَّ
ــة لــدى  ــة علــى الفــور إذا تذكرنــا أرســتوفان أو الموضوعــات الهزليَّ ــة. ويتَّضــح خطــأ هــذه النظريَّ غيــر جماليَّ
ــة.  ــة الفنيَّ ــواع الضحــك خــارج الأعمــال الأدبيَّ ــة أيضًــا كلَّ أن ــر الجماليّ الكلاســيكيَّين. وتضــمُّ الأشــكال غي
وقــد يكــون هــذا صحيحًــا مــن الناحيــة الشــكليَّة، لكــنْ، وكمــا قلنــا ســابقًا، فــإنَّ علــم الجمــال الــذي يفصــل 
ــة. ــه فــي أغــراض المعرفــة العمليَّ ، ولا منفعــة من ــع تجريــديٍّ ــاة، ســيكون بالضــرورة ذا طاب نفســه عــن الحي

ــة  ــر الجماليَّ ــكال غي ــة« والأش ــة »الرفيع ــكال الجماليَّ ــن الأش ــز بي ــة التميي ــالات، وبغي ــن الح ــر م ــي كثي ف
ثــون  «، ويتحدَّ ثــون فــي بعــض الحــالات عــن »الكوميــديِّ »الوضيعــة« يبتدعــون مصطلحــات مختلفــة، فيتحدَّ
ــا نحــن فلــن نُميِّــز بيــن هذَيــن المصطلحَيــن؛ فهمــا لدينــا يعطيــان  فــي حــالات أخــرى عــن »الـــمُضحك«. أمَّ
ــح لنــا مــا إذا كان هــذا التقســيم معقــولًا فــي الأصــل أم لا.  دلالــة واحــدة، والحقائــق وحدهــا كفيلــة بــأنْ توضِّ
ــة مختلفــة؛ تثيــر أنماطًــا  « ذا شــكلٍ واحــدٍ بالمطلــق، فهنــاك أنمــاطٌ كوميديَّ لكــنَّ هــذا لا يعنــي أنَّ »الكوميــديَّ

ــز انتباهنــا علــى هــذه المســألة بالــذات. مختلفــة مــن الضحــك، وســوف نركِّ

(12) Н. Г. Чернышевский:в  йиненичос еинарбос еонлоП   15 �  ,хамот итМ., Гос. Изд_во Художественная 
литература, 1929 _ 1953, II, стр. 187.

 - 1929 ، ــيِّ ــورات الأدب الفن ــكو، منش ــدًا، موس ــي 18 مجل ــة ف ــال الكامل ــكي: الأعم ن. غ. تشيرنيشيفس  
ص187. مــج2،   ،1953
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أنواع الضحك، وتمييز الضحك الـساخر 

ــه  نــا لا نقبــل التصنيفــات التــي يقترحهــا معظــم دراســات الجماليَّــات والبويطيقــا، وأنَّ أشــرنا أعــلاه إلــى أنَّ
ــم والتصنيــف. وســننطلق مــن حقيقــة أنَّ الضحــك  ــة للتنظي ــر موثوقيَّ ــدة أكث ينبغــي البحــث عــن طــرق جدي
ــم  ــارج عل ــك خ ــألة الضح ــة مس ــن دراس ــان!. لا يمك ــك الإنس ــن. يضح ي ــن تجريديَّ ــا أمرَي ــاك ليس والإضح
ــي الإضحــاك. لــذا نبــدأ أولًا مــن طــرح الســؤال الآنــي: مــا أنــواع الضحــك؟ ويمكــن  نفــس الضحــك وتلقِّ
ــب  ــك، يج ــك؟ لذل ــن الضح ــة م ــواع معيَّن ــاك بأن ــكال الإضح ــض أش ــط بع ــه: ألا يرتب ــأل نفس ــرء أنْ يس للم
ــة بالنســبة إلــى  ــر أهميَّ ــواع أكث ــواع الضحــك التــي يمكــن تحديدهــا؟ وأيُّ الأن أنْ ننظــر ونقــرر: مــا عــدد أن

ــة؟. هــا أقــلُّ أهميَّ أهــداف عملنــا، وأيُّ
ــي  ــام ف ــارة للاهتم ــالًا وإث ــر اكتم ــة الأكث ــا المحاول ــا. أمَّ ــي أدبيَّاتن ــل ف ــؤال بالفع ــذا الس ــرِح ه ــد طُ  لق
ــر الســينما  تعــداد أنــواع الضحــك، فلــم تــأت مــن جانــب الفلاســفة أو علمــاء النفــس، بــل مــن جانــب منظِّ
خهــا ر. يورينييــف R. Yuriniev الــذي كتــب الآتــي: »يمكــن أنْ يكــون الضحــك  ــة الســوفياتيَّة ومؤرِّ الكوميديَّ
بهيجًــا وحزينـًـا، طيِّبًــا وغاضبًــا، ذكيًّــا وغبيًّــا، عزيــزًا وذليــلًا، متســامحًا ومتواضعًــا ومتباهيًــا وخائفًــا، هجوميًّــا 
ــا، هازئًــا وســاذجًا، رقيقًــا وغليظًــا، ذا مغــزى وبــلا  مشــجعًا ووقحًــا خجــولًا، ودودًا وعدوانيًّــا، ســاخرًا وعفويًّ
ــا،  ــا، عصبيًّ ــك: فرحً ــى ذل ــلاوةً عل ــون ع ــن أنْ يك ــا. ويمك ــل ومقرفً ــلا خج ــويغيًّا، ب ــرًا وتس ــبب، منتص س

 .(13)» ــه يمكــن أنْ يكــون ضحــكًا مُـــمِلاًّ ــى إنَّ ــا. حتَّ ــا، حيوانيًّ مًــا، فيزيولوجيًّ ا، متهكِّ هســتيريًّ
ــل عــن طريــق  تهــا. ولــم تُحَصَّ هــذه القائمــة لأنــواع الضحــك مثيــرة للاهتمــام بغناهــا ووضوحهــا وحيويَّ
ــف ملاحظاتــه بعــد ذلــك، ويرينــا أنَّ  ر المؤلِّ ــة. ويطــوِّ د، بــل عــن طريــق الملاحظــات اليوميَّ التفكيــر المجــرَّ
ــة  ــواد الرئيس ــدى الم ــك إح ــكل بذل ــة، فتتش ــانيَّة مختلف ــات إنس ــط بعلاق ــك ترتب ــن الضح ــة م ــا مختلف أنواعً
ــوفياتيِّ  ــديِّ الس ــم الكومي ــن الفيل ــه ع ــح بحث ــف يفتت ــة أنَّ المؤل ــورة خاصَّ ــد بص ــا. وأودُّ أنْ أؤكِّ للكوميدي
بالحديــث عــن مســألة أنــواع الضحــك. وقــد تبيَّــن لــه أنَّ هــذا الســؤال مهــمٌّ للغايــة، وهــو مهــمٌّ بالقــدر نفســه 
ــة؛ لأنَّ أنواعًــا مختلفــة مــن  بالنســبة إلــى أهدافنــا. إنَّ مســألة أنــواع الضحــك بالنســبة إلــى ر. يورينييــف مهمَّ
ــا بالنســبة إلينــا فالمهــمُّ شــيء آخــر؛  ــة. أمَّ لــة فــي أنــواع مختلفــة مــن الموضوعــات الكوميديَّ الضحــك متأصِّ
نــا بحاجــة إلــى معرفــة مــا إذا كان هنــاك أنــواع معينــة من الضحــك مرتبطــة بأنــواع معينة مــن الكوميديــا أم لا. إنَّ
لــة للغايــة، لكنَّهــا فــي الوقــت نفســه غيــر مكتملــة تمامًــا، فبيــن تســمياته ليــس هناك  قائمــة ر. يورينيــف مفصَّ
ــه - وفقًــا لمعطياتنــا - الأكثــر أهميَّــة لفهــم الأعمــال الأدبيَّــة والفنيَّــة،  ذلــك النــوع مــن الضحــك الــذي تبيَّــن أنَّ
أي الضحــك الســاخر. والحقيقــة أنَّ هــذا النــوع مــن الضحــك قــد أُخــذ فــي الحسْــبان لاحقًــا، لكنَّــه ليــس فــي 
رًا فكرتــه بــأنَّ أنــواع الضحــك تتوافــق مــع أنــواع العلاقــات الإنســانيَّة: »إنَّ  القائمــة. ويكتــب المؤلــف مطــوِّ
ــه متنوعــة: النــاس يســخرون،  ــاء الضحــك، أو التــي تظهــر فــي أثنائ العلاقــات الإنســانيَّة التــي تنشــأ فــي أثن
مــون، ويســتهزِئون...« وعلــى هــذا النحــو تُوضــع الســخرية فــي المقــام الأول، ولهــذه الملاحظــة قيمــة  ويتهكَّ

كبيــرة بالنســبة إلينــا.

(13)   Р. Юренев: Советская кинокомедия, М., Наука, 1964, стр. 8.
ة السوفياتيَّة، موسكو، منشورات ناووكا، 1964، ص8.  ر. يورينييف: السينما الكوميديَّ
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وكان غ. إي. ليســينغ G. E. Lessing قــد قــال فــي الدرامــا الهامبورغيَّــة: »الضحــك والســخرية بعيــدان عــن 
ــة،  ــا متطابقيــن«. ونحــن ســنبدأ دراســتنا مــن الســخرية. ولــن نســتكمل قائمــة ر. فيرينيــف التصنيفيَّ أنْ يكون
وســنختار مــن بيــن جميــع أنــواع الضحــك الممكنــة نوعًــا واحــدًا فقــط، كــي نشــرع فــي دراســتنا هــو الضحك 
الســاخر. إنَّ الضحــك الســاخر بالــذات، وهــذا مــا ســنراه لاحقًــا، هــو النــوع الوحيــد مــن أنــواع الإضحــاك 
ــاحة  ــى أنَّ المس ــير إل ــال  - أنْ نش ــبيل المث ــى س ــي - عل ــا. ويكف ــال الكوميدي ــا بمج ــا ثابتً ــط ارتباطً المرتب
ــات تعتمــد فــي أساســها علــى هــذا النــوع مــن الضحــك الســاخر. وهــذا النــوع مــن  الشاســعة مــن الهجائيّ
ر  ــي تصــوِّ ــن I. Repin (14) الت ــا النظــر فــي لوحــة إي. ريبي ــإذا أنعمن ــرة، ف ــاة بكث الإضحــاك موفــور فــي الحي
ع ظــلال الضحــك التــي  ، فيمكــن أنْ نــرى مــدى تنــوُّ القوزاقييــن وهــم يُسَــطِّرون رســالة إلــى الســلطان التركــيِّ
رهــا هــذا الفنَّــان؛ مــن القهقــة الصاخبــة إلــى الابتســامة المتشــفية اللئيمــة التــي تــكاد لا تُلاحَــظ لخفتهــا.  يصوِّ
ــا  ــون نوعً ــن يضحك ــم ريبي ره ــن يصوِّ ــن الذي ــع القوزاقيي ــن أنَّ جمي ــد م ــا التأكُّ ــهل علين ــك يس ــع ذل ــا م لكنَّن

واحــدًا مــن الضحــك، هــو الضحــك الناجــم عــن الســخرية.
ــن  ــد م ــى مزي ــا إل ــا لاحقً ــوف يدفعن ــا، س ــبة إلين ــا بالنس ه ــد أهمِّ ــك وتحدي ــواع الضح ــد أول أن إنَّ تحدي
ــادة أنَّ  ــر الم ــة؟ تُظه ــواع الفرعيَّ ــيم الأن ــا لتقس ــي نعتمده ــة الت ــا العلام ــوع. م ــذا الن ــة له ــة التفصيليَّ الدراس
الطريقــة الأمثــل هــي التقســيم وفقًــا للأســباب الباعثــة علــى الضحــك. يجــب ببســاطة تحديــد الشــيء الــذي 
يُضحِــك النــاسَ بالفعــل، ومــا هــو بالــذات الـــمُضحِك بالنســبة إليهــم. وباختصــار، يمكــن تنظيــم المــادة وفقًا 

لبواعــث الضحــك.
ــة  ــتثناء منطق ــان، باس ــق بالإنس ــيء متعلِّ ــن كلِّ ش ــك م ــن أن نضح ــن الممك ــه م ــا أنَّ ــا هن ــدا واضحً ــد ب لق
الآلام التــي كان أرســطو قــد أشــار إليهــا. فمــن الممكــن أنْ يكــون مضحــكًا مظهــرُ شــخصٍ مــا، وجهُــه، قامتُه، 
ــه التــي تشــفُّ عــن نقــصٍ فــي عقلــه. والمجــالُ الخــاصُّ  ــه؛ كمــا يمكــن أنْ تكــون مضحكــة أحكامُ حركاتُ
ل خطــاب  للســخرية هــو شــخصيَّة الشــخص، مجــال حياتــه الأخلاقيَّــة، تطلعاتــه، رغباتــه وأهدافــه. قــد يتحــوَّ
الرجــل إلــى ســخرية كتعبيــر عــن مثــل هــذه الصفــات التــي كانــت غيــر مرئيَّــة بينمــا كان صامتًــا. وباختصــار، 

ــة للشــخص موضوعًــا للضحــك فــي الحيــاة. ــة والأخلاقيَّ ة والعقليَّ يمكــن أنْ تصبــح الحيــاة الجســديَّ
ر الشــخص مــن تلــك  لدينــا فــي الفــنِّ الشــيء نفســه تمامًــا: ففــي الأعمــال الـــمُضحكة مــن أيِّ نــوع، يُصــوَّ
الجوانــب التــي تبعــث علــى الضحــك فــي الحيــاة. وفــي بعــض الأحيــان قــد يُكتَفــى بإظهــاره كمــا هــو فــي 
ــا  ر؛ لكــنَّ هــذا قــد لا يكــون كافيًــا فــي بعــض الأحيــان، وعندهــا يجــب الكشــف عمَّ م أو يُصــوَّ الواقــع، يقــدَّ
ــة أســاليب معيَّنــة، تجــب دراســتها، وهــذه الأســاليب واحــدة  هــو مضحــك، ولكــي يحصــل هــذا الكشــف ثمَّ

فــي الحيــاة والفــنِّ علــى حــدٍّ ســواء.
ــه،  ــه، وأعمال ــي طبيعت ــة ف ــب المضحك ــة الجوان ــورة لا إراديَّ ــرء بص ــف الم ــان يكتش ــض الأحي ــي بع وف
ــد فعــل مــا هــو مضحــك أحيانًــا، والمــرء المضحــك فــي الفــنِّ كمــا هــو شــأنه فــي الحيــاة يتصــرف  ويتقصَّ
ــه.  ــكاره أو أفعال ــخص أو أف ــر الش ــي مظه ــك ف ــا يُضح ــار م ــة لإظه ــاليب خاصَّ ــاك أس ــها. هن ــة نفس بالطريق
ــي  ــة الت ــائل الفنيَّ ــب الوس ــف حس ــه تصني ــت نفس ــي الوق ــو ف ــك ه ــات الضح ــب موضوع ــف حس والتصني

ــك. ــى الضح ــث عل تبع

. )المترجم( ، ينتمي إلى التيار الواقعيِّ ات أوكرانيٌّ إي. ي. ريبينI. Ye. Repin (1844 – 1930) : رسام ونحَّ  (14)
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ــة أدوات   يُمكــن النظــر إلــى هيئــة شــخص مــا أو أفــكاره أو تطلعاتــه بطرائــق مختلفــة. وعــدا عــن ذلــك، فثمَّ
مشــتركة تكــون فــي المواضيــع المضحكــة المتباينــة، ومنها - على ســبيل المثــال - المحــاكاة الســاخرة. وعلى 
هــذا النحــو، فــإنَّ أدوات الإضحــاك تنقســم إلــى أدوات شــديدة الخصوصيَّــة وأخــرى شــديدة العموميَّــة. وقــد 
ــا  دت ضــرورة مثــل هــذا التصنيــف وإمكانيَّتــه فــي العلــوم الســوفياتيَّة، علــى الرغــم مــن أنَّ ذلــك لـمـَّ تحــدَّ
ــة مشــروعيَّة وضــرورة لتصنيــف  ــا أنَّ ثمَّ ــا. يقــول يــو. بورييــف Yu. Boriev: »مــن الواضــح تمامً يُجــرَ فعليًّ

ــة للمــواد الحياتيَّــة«(15). الوســائل الفنيَّــة فــي المعالجــة الكوميديَّ

عن الذين يضحكون والذين لا يضحكون

ــر مكونيــن اثنيــن: ذات تَضْحَــك، وموضــوع يُضْحِــك. وقــد اكتفــى مفكــرو القرنيــن  يحصــل الضحــك بتوفُّ
التاســع عشــر والعشــرين بدراســة هــذا الجانــب أو ذاك مــن طرفــي المعادلــة. فقــد دُرس الموضوع الـــمُضحك 
ــا الــذات الضاحكــة فدُرســت فــي أعمــال علــم النفــس. لكــنَّ الكوميديــا لا  فــي دراســات علــم الجمــال، أمَّ
د اعتمــادًا علــى أحــد هذيــن الطرفيــن فحســب، بــل مــن خــلال تأثيــر المعطيــات الموضوعيَّــة  يمكــن أنْ تُحــدَّ
ة فــي دراســات الجماليَّــات. يقــول م. كاغــان  فــي الشــخص. لقــد كُتــب عــن أهميَّــة العامــل النفســيِّ غيــر مــرَّ
M. Kagan: »لا يمكــن أنْ يُفهــم جوهــر الكوميديــا مــن دون فحــص ســيكولوجيَّة الإحســاس بــروح الدعابــة 
ــد  ــن أنْ توج ــك: »لا يمك ــبه ذل ــا يش ــان Nik. Hartman م ــك. هارتم ــول ني «(16). ويق ــديٌّ ــو كومي ــا ه وبم

ــرف بــدون روح الدعابــة لــدى ذات مــا«(17). الكوميديــا بالمعنــى الجمالــيِّ الصِّ
دة، يجــب أنْ تُــدرس فيهــا الظــروف والأســباب التــي تبعــث عليهــا  إنَّ حــدوث الضحــك هــو عمليَّــة محــدَّ
ــة قانــون الطبيعــة، إنَّــه يحصــل دائمًا  ــه بدقَّ جميعهــا. ووفقــا لهنــري برغســون فــإنَّ الضحــك يحصــل كمــا لــو أنَّ
عندمــا يتوفــر الســبب لذلــك. إنَّ المغالطــة فــي هــذه المعادلــة واضحــة تمــام الوضــوح، إذ يمكــن أنْ يكــون 
ــرًا، ومــع ذلــك فقــد يكون هنــاك أشــخاص لا يضحكــون، بــل إنَّ إضحــاك هؤلاء  الباعــث علــى الضحــك متوفِّ
الأشــخاص قــد يبدو مســتحيلًا. وتكمــن صعوبة المســألة فــي أنَّ العلاقــة بين الموضوع الـــمُضحك والإنســان 
ــة آخــر لا يضحــك. احــك ليســت علاقــة حتميَّــة، وليســت منتظمــة، فهنــاك حيــث يضحــك أحــدٌ مــا، ثمَّ الضَّ

ــة،  ــة، والقوميَّ ــة، والاجتماعيَّ ــا التاريخيَّ ــا طبيعته ــروف له ــي ظ ــا ف يً ــك متخفِّ ــبب ذل ــون س ــن أنْ يك ويمك
ــذا  ــز، وه ــديٌّ مميَّ ــسٌّ كومي ، وح ــاصٌّ ــة خ ــسُّ فكاه ــاك ح ــعب هن ــدى كلِّ ش ــة ول ــكلِّ حقب ــخصيَّة. فل والش
الحــسُّ قــد يكــون أحيانًــا غيــر مفهــومٍ، ولا يمكــن الوصــول إليــه فــي حقــبٍ أخــرى. لقــد كتــب أ. غيرتســين 
A. Gertsen: »كان يمكــن أن تكــون كتابــة تاريــخ الضحــك شــيئًا مثيــرًا للغايــة«. ونحــن لا نتنطــع لمعالجة هذه 
المســألة، وســنكتفي - كمــا ســبق أنْ ذكرنــا - بالمــوادِّ العائــدة إلــى مــا بيــن القرنيــن الثامــن عشــر والعشــرين.

(15) Ю. Борев: О комическом, М., Искусство, 1957, стр. 317.
، منشورات إيسكوستفو، موسكو، 7591، ص713.  يو. بورييف: عن الكوميديِّ  

(16) М. Каган: Лекции по марксистско-ленинской эстетике, ч. I - III, Л., Изд-во ЛГУ,1966, стр. 1, 4.

، الأجــزاء 1 - 3، لينينغــراد، منشــورات جامعــة  م. كاجــان: محاضــرات فــي علــم الجمــال الماركســيِّ اللينينــيِّ  
و4.  ص1  ج1،   ،1966 الحكوميَّــة،  لينينغــراد 

(17) Ник. Гартман: Эстетика,  М., Изд-во иностранной литератуы, 1958, стр. 607.

، 1958، ص607. نيك. هارتمان: علم الجمال، موسكو، منشورات الأدب الأجنبيِّ  
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ــن  ــك بي ــة الضح ــة قضيَّ ــاء معالج ــي أثن ــا ف ــا خاصًّ ــيِّ اهتمامً ــز التاريخ ــألة التماي ــي مس ــا نول ــا عندم ن إنَّ
 . ــيِّ ــود التاريخ ــيِّ ذي الوج ــز القوم ــض التماي ــن بع ــكت ع ــي ألاَّ نس ــرين، ينبغ ــر والعش ــن عش ــن الثام القرني
 Anatoe ة الــذكاء )أناتولــي فرانــس ــة وحــدَّ وفــي هــذا الســياق يمكننــا القــول إنَّ الفكاهــة الفرنســيَّة تتميــز بالرقَّ
ــة فهــي  ــا الإنجليزيَّ France(، وإنَّ الفكاهــة الألمانيَّــة تنطــوي علــى بعــض الثقــل )كوميديــا غ. هاوبتمــان(18)، أمَّ
أحيانًــا طيِّبــة فــي مظهرهــا، وأحيانًــا لاذعــة فــي إضحاكهــا )ديكنــز، برنــارد شــو(، فــي حيــن تكتنــز الروســية 
 M.غوغــول، وم. سالتيكوف-شــيدرِين ،A. S. Griboedov بالمــرارة والســخرية )أ. س. غريبوييــدف -
، وإنْ كان هــذا النمــط  Saltykov�Shedrin (، لكــنَّ هــذه الملاحظــات - بالمناســبة - ليــس لهــا معنــى علمــيٌّ

ــة.  مــن الدراســات، لا يخلــو مــن الأهميَّ
ــه فــي حــدود كلِّ واحــدة مــن الثقافــات القوميَّة، ســيكون لــدى الطبقــات الاجتماعيَّة  ومــن الواضــح تمامًــا أنَّ

. المختلفــة حــسٌّ فكاهــيٌّ مختلــف، ووســائل مختلفــة للتعبيــر عــن هــذا الحسَّ
ة أنْ نأخذ في الحسبان ضمن الحدود المعطاة التمايزات بين الأفراد.   وينبغي بصورة خاصَّ

وعلــى الأرجــح يمكــن للجميــع أنْ يلاحظــوا أن هنــاك أشــخاصًا أو مجموعــات مــن النــاس يميلــون إلــى 
الضحــك، وأنَّ هنــاك أشــخاصًا غيــر مهيئيــن لذلــك. وســنكتفي بذكــر بعــض الأمثلــة المنتقــاة.

ــا كبــار الســن فإنَّهــم أقــل ميــلًا إليــه، ومــع ذلــك يجــب القــول: إنَّ الشــبان  يميــل الشــباب إلــى الضحــك، أمَّ
ــة، كذلــك ليــس عــدد المبتهجيــن مــن المســنين والمســنَّات قليــلًا. عندمــا تجتمــع الفتيــات  الكئيبيــن ليســوا قلَّ

ــة. المراهقــات، يضحكــن كثيــرًا، ويبتهجــن لأســباب تبــدو غيــر مهمَّ
ــة أنــاس فكاهيُّــون بالفطــرة، وهِبُــوا النباهــة والقــدرة علــى الضحــك، وهــؤلاء موجــودون فــي طبقــات  ثمَّ
المجتمــع كلِّهــا. إنَّهــم لا يعرفــون الضحــك وحدهــم فحســب، بــل يعرفــون كيــف يُبْهِحــون الآخريــن أيضًــا. 
ــدى  ــي إح ــش ف ــذي يعي ــوف V. V. Bogdanov ال ــة ف. ف. بوغدان اس الكنيس ــمَّ ــؤلاء ش ــى ه ــال عل والمث
قــرى إقليــم بيلوزيرســك والــذي يصفــه الأخــوان ســوكولوف Sokolov علــى النحــو الآتــي: »رجــل صغيــر 
نــه يخفــي تحــت هــذا المظهــر  ــلًا إلــى حــدٍّ مــا، ولكَّ أمغــر، ينــوف علــى الثلاثيــن عامًــا، يبــدو مــن مظهــره مغفَّ
ــه يغمــز دائمًــا، ويداعــب الآخريــن«. كان يعــرف جيــدًا تفاصيــل الحيــاة  شــخصيَّة شــديدة الدهــاء والمكــر. إنَّ
ث عنهــا بطريقــة يســتطيع مــن خلالهــا  الخارجيَّــة لرجــال الديــن فــي الأريــاف، وعكَســها فــي حكاياتــه، وتحــدَّ
تْ فرصــة مــن  ــة. »فــي الوقــت نفســه، أنتــم. أنتــم. لــم يفــوِّ المســتمعون فهــمَ الإشــارات والتلميحــات الخفيَّ
ــا كان يبعــث علــى ابتهــاج خــاصٍّ بيــن المســتمعين«(19)  دون أنْ يلمــس الحاضريــن فــي ذلــك الموضــع، ممَّ

ــه هــازل وصاحــب فكاهــة. ا إنَّ هــذا النــوع بالــذات مــن رواة الحكايــات شــائع جــدًّ
كان فــي خمســينات القــرن الماضــي فــي موســكو فنَّــان مشــهور وكاتــب وقــاصٌّ اســمه إيفــان فيدوروفيتــش 
ــن الحيــاة  ــى ارتجــال مشــاهد مســرحيَّة ع ــوف I. F. Gorbunpv، كان قــادرًا فــي أيِّ لحظــة عل غوربون
ــة تقليده. ــة ملاحظاته ودقَّ الموســكوفيَّة حتَّــى يُمتِّــع المحيطيــن، ويجعلهــم يقهقــون بصخــب، وكان التمتُّــع بدقَّ

غِرهــارد يوهــان روبــرت هاوبتمــان Gerhart Johann Robert Hauptmann (1862 � 1946) مســرحيٌّ ألمانــي حائــز   (18)
علــى جائــزة نوبــل لــلآداب عــام 2191. )المترجــم(

(19) Б. и Ю. Соколовы: Сказки и песни Белозерского края, М., 1915, стр. 78.
         ب. سوكولوف ويو. سوكولوف: حكايات إقليم بيلوزيرسك وأغانيه، موسكو، 1915، ص78.
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ــى  ــة إل ــوف K. Varlamov بحاج ــن ك. فارلام ــم يك ــة؛ فل ــة خاصَّ ــبَ فكاهيَّ ــن مواه ــض الفنَّاني ــوز بع يح
ــوا بالضحــك، علــى  شــيء إلاَّ أنْ يفتــح البــاب، ويصعــد إلــى خشــبة المســرح، حتَّــى يُسَــرَّ الحاضــرون، ويضجُّ
ــه لــم يكــن قــد نطــق بكلمــة واحــدة. وقــد حــدث الشــيء نفســه مــع فنــان الشــعب فــي الاتحــاد  الرغــم مــن أنَّ

 .I. Ilinski الســوفياتيِّ إي. إيلينســكي
ــا نعــرف مــن مذكــرات  ن ــة هــي فــي ذاتهــا علامــة مــن علامــات الطبيعــة الموهوبــة. إنَّ إنَّ الفطــرة الفكاهيَّ
ــور  ــل البروفيس ــا وص ــيخوف، عندم ــي وتش ــتوي وغورك ــة تولس ــك الثلاث ــم ضح ــتوي ك ــن تولس ــي ع غورك
ــدة فــي المطعــم،  مكســيم كوفاليفســكي إلــى مــكان إقامــة تشــيخوف فــي نيــس؛ فعندمــا جلســوا إلــى المائ

ــع الحاضريــن. ــاه جمي ضحكــوا بطريقــة لفتــت انتب
مــاذا تُظهــر لنــا الأمثلــة التــي ســقناها؟ إنَّهــا توضــح ملاحظــة أنَّ هنــاك أشــخاصًا لديهــم مــن الفكاهــة فــي 
ة الفعــل هــذه، هــو علــى العمــوم ظاهــرة  ة فعــل حتميَّــة مــن الضحــك. وإنَّ الاســتعداد لــردَّ الحيــاة مــا يثيــر ردَّ
ــه مظهــر مــن مظاهــر حــبِّ الحيــاة والبهجــة. ولكــنْ، هنــاك أنــاس ليســوا مهيَّئيــن للضحــك علــى  إيجابيَّــة. إنَّ
ــة  الإطــلاق. وقــد تكــون أســباب ذلــك مختلفــة. وإذا كان الضحــك علامــة مــن علامــات الطبيعــة الموهوب
ــون قادريــن علــى الضحــك،  لــدى النــاس عمومًــا، وإذا كان الأشــخاص الموهوبــون أو عمــوم النــاسِ العاديُّ
ــوة. إنَّ  ــاء أو القس ــات الغب ــن علام ــة م ــه علام ــر بصفت ــن أن يُفَسَّ ــك يمك ــى الضح ــدرة عل ــدم الق ــإنَّ ع ف
الأشــخاص العاجزيــن عــن الضحــك هــم بصــورة مــا أشــخاصٌ ناقصــون غيــر كامليــن. أيمكــن أن يضحــك 
بريشــيبييف Prishibeev التشــيخوفي(20)، أو بيليكــوف Belikov فــي الشــخص المنطــوي علــى نفســه(21)، أو 
ــاة،  ــي الحي ــم ف ــا تخيلناه ــا إذا م ــم، ولكنَّن ــك منه ــن نضح ــون، ونح ــم مضحك ــكالوزوب(22)؟ إنَّه ــد س العقي
ــة مهــن معيَّنــة تحــرِم  فســيكون واضحًــا أنَّ هــؤلاء النــاس غيــر قادريــن علــى الضحــك. وعلــى مــا يبــدو، فثمَّ
ــخص  ــط بش ــي تني ــة - الت ــورة خاصَّ ــي - بص ــن ه ــذه المه ــك. وه ــى الضح ــدرة عل ــخاص الق ــض الأش بع
ــول  ــة. يق ــدارس العريق ــي الم ــن ومعلم ــن الحكوميي ــمل الموظفي ــذا يش ــلطة. وه ــن الس ــا م ــدرًا معيَّنً ــا ق م
ــه  ــزال بورتري ــا ي ــدة: »م ــة واح ــة مدين ــه قصَّ ــي روايت ــة ف ــؤولي البلدي ــد مس رًا أح ــوِّ ــيدرين مص سالتكوف-ش
ــة المدينــة. إنَّــه رجــل متوســط  أوغــروم بورتشــييف Ugrium Burcheev المتجهــم محفوظًــا فــي أرشــيف بلديَّ
«. لكــنَّ بورتشــييف  القامــة، ذو وجــه خشــبيِّ مــا، مــن الواضــح أنَّ ابتســامة واحــدة لــم تضــئ هــذا الوجــه قــطُّ
المتجهــم ليــس حالــة مفــردة، بــل هــو نمــطٌ. يقــول سالتيكوف-شــيدرِين عــن مثــل هــؤلاء النــاس: »إنَّهــم 
ــا نصــادف هــؤلاء الأشــخاص  ن ــع الجهــات«. ومــع الأســف، فإنَّ ــات مغلقــة بإحــكام مــن جمي ببســاطة كائن
ــة  ــا بصعوب . ويمكــن تفســير ذلــك تفســيرًا تامًّ ــويِّ ــم الترب ــن علــى الضحــك agelasts فــي العال ــر القادري غي
ــي  ــل ف ــب، ب ــك فحس ــي ذل ــس ف ــبب لي ــنَّ الس ــك، ولك ــى ذل ــا إل ــتمرِّ وم ــيِّ المس ــر العصب ــة، والتوتُّ المهن
ــة فــي عمــل المعلــم؛ لــذا لا عجــب أنْ  ــا بصــورة خاصَّ خصوصيَّــات التنظيــم الســيكولوجيِّ الــذي يبــدو جليًّ
ر تشــيخوف رجُلَــه الـــمُغَلَّف بصفتــه مدرسًــا. وقــد كتــب بيلينســكي فــي مقالــه الـــمُتحذلق: »نعــم، أريد  يصــوِّ
ــم ضحــك  ــا مــادة الأدب«. يجــب علــى المعلميــن العاجزيــن عــن تَفَهُّ بالتأكيــد أنْ أجعــل الـــمُتحذلق معلمً

ــة لتشــيخوف باســم بطلهــا، وقــد نُشِــرت فــي صحيفــة بيتربــورغ عــام 1895.  أونتــر بريشــيبييف عنــوان قصَّ  (20)
ــم(  )المترج

ة قصيرة من قصص تشيخوف. )المترجم( قصَّ  (21)
العقيد سكالازوب هو أحد شخصيَّات كوميديا أ. س. غريبويدوف مصيبة في العقل. )المترجم(  (22)
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ــف  ــا كي ــون إطلاقً ــكات، ولا يعرف ــون الن ــن لا يفهم ــاركة، والذي ــن المش ــن ع ــل، والعاجزي ــال الجمي الأطف
ــر مهنتهــم. يبتســمون أو يضحكــون، يجــب أن يتقبلــوا النصيحــة بضــرورة تغيي

د علامــة علــى الغبــاء، بــل علامــة علــى النقــص أيضًــا.  ويمكــن ألاَّ يكــون الإخفــاق فــي الضحــك مجــرَّ
وهنــا نتذكــر مــوزارت وســالييِرِي(23) لبوشــكين:

موزارت: ... والآن فلتكنْ كريمًا،
            ولتسمعنا شيئا من موزارت.

            يعزف الرجل العجوز مقطوعةً من دون جوان.
           موزارت يغلبه الضحك.

ساليِيرِي: وهل يمكنك الضحك من ذلك؟
موزارت: آه، يا عزيزي ساليِيري! 

           كيف يمكنك أنْ تتمالك نَفْسَك من الضحك؟
ساليِيرِي: بسهولة.

         فلا يدفعني إلى الضحك،
         أنْ يحاول رسامٌ بائسٌ

ونا لرافائيل          تقليد مادُّ
         لا يدفعني إلى الضحك أن يُهين شُويعر تافه 

         دانتي أليجيري بالتقليد الرديء!
ها العجوز.          اذهبْ أيُّ

موزارت: انتظر دقيقة، تعال
         خذ هذا إذًا، واشرب في صحتي!

ها الرفيق الطيِّب          أيُّ
        )يغادر العجوز((24).

أنطونيــو ســاليري 1750 - 1825 موســيقيٌّ إيطالــيٌّ - نمســاويٌّ كان موســيقارًا وقائــد أوركســترا، ألَّــف أربعين   (23)
ــن  ــه بيتهوفي ــى يدي ــذ عل ــد تتلم ــهورًا؛ فق ــا مش ــرى، وكان معلمً ــيقيَّة الأخ ــات الموس ــرات المؤلف ــرا وعش أوب
وشــوبرت وغيرهمــا. انتشــرت عنــه خرافــة مشــاركته بقتــل مــوزارت، وكان لبوشــكين دورٌ فــي ذلــك بســبب 

بعــض قصصــه. )المترجــم(
ــد اعتمــدت  ــاب الغجــر وأعمــال أخــرى، وق ترجِــم رفعــت ســلام مســرحيَّة مــوزارت وســالييري ضمــن كت  (24)
ــلام،  ــت س ــم رفع ــة وتقدي ــرى، ترجم ــال أخ ــر وأعم ــكين: الغج ــندر بوش ــر: ألكس ــه. انظ ــا ترجم ــصَّ كم الن

ــم(  ــرة، 2010، ص223 - 224. )المترج ــاب، القاه ــة للكت ــة المصري ــورات الهيئ منش
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ــى التعاطــي  ــادر عل ــه ق ــل إنَّ ــى المــرح والضحــك، ب ــادرٌ عل ــرحٌ ق ــدى بوشــكين عبقــريٌّ ف إنَّ مــوزارت ل
ــد،  ، علــى النقيــض مــن ســاليِيرِي القاتــل الأنانــيِّ الحســود المتجمِّ بمــرح اتجــاه محــاكاة إبداعــه الشــخصيِّ
ــى  ــادر عل ــر ق ــه غي ــبب نفس ــه وللسَّ ــه، وكأنَّ ــي كيان ــة ف ــيَّة العميق ــبب الوحش ــك بس ــى الضح ــادر عل ــر الق غي

ــا«. ــة وفعــل الشــرِّ لا يمكــن أنْ يجتمعــا معً ــه مــوزارت: »العبقري ــداع، كمــا يقــول ل الإب
ة.  لكنَّ عدم القدرة على الضحك يمكن أنْ يكون لأسباب مختلفة تمامًا، بل متضادَّ

يــن الذيــن لا يضحكــون، ولكــنَّ ذلــك ليــس بســبب قســوتهم  هنــاك صنــف مــن النــاس العميقيــن والجادِّ
ــة، فهــم علــى عكــس ذلــك تمامًــا، إنَّهــم لا يضحكــون بســبب مــا يمتلكونــه مــن روحٍ وأفــكار عاليــة  الداخليَّ
ــام أ. إي. إيفانــوف A. I. Ivanov مــا يأتــي: »لــم يكــن  المســتوى. يقــول تورغينيــف فــي مذكراتــه عــن الرسَّ
ــق بالفــنِّ والأخــلاق والفلســفة. وذات مــرة، أحضــر لــه  ــا تتعلَّ ــا بقضاي ــا بــالأدب والسياســة، كان مهتمًّ مهتمًّ
ــة ناجحــة؛ فأنعــم إيفانــوف النظــر فيهــا مطــولًا، ثــمَّ رفــع رأســه  أحدُهــم ظرفًــا يحتــوي علــى رســوم كاريكاتيريَّ
ــرة علــى  . كان إيفانــوف فــي ذلــك الوقــت يضــع اللمســات الأخي فجــأة، وقــال: لــم يضحــك المســيح قــطُّ
ــة. لكنَّهــا  لوحتــه ظهــور المســيح للنــاس«. لــم يتكلــم تورغينيــف قــطُّ عــن موضوعــات الرســوم الكاريكاتيريَّ
ــة  لهــذا الســبب أو ذاك، تتناقــض مــع كلِّ شــيء ينتمــي إلــى عالــم الأخــلاق الرفيعــة، وطبيعــة البنيــة الروحيَّ

العاليــة التــي أحــاط إيفانــوف نفســه بهــا.
ن؛  ــدوَّ ــم الم ــيِّ القدي ــان لا يجتمعــان. ففــي الأدب الروســيِّ الدين ــك متنافي ــم الضح ــن وعالَ ــم الدي إنَّ عالَ
ــا.  ــادة تجديفً ــاء العب ــة أثن ــي الكنيس ــك ف ــدُّ الضح ــا. ويُعَ ــا تامً ــا غيابً ــك والكوميدي ــرا الضح ــب عنص يغي
ــز بهــا  وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ الضحــك والمــرح لا يتوافقــان مــع أيِّ ديــن؛ وهــذا التناقــض هــو ســمة يتميَّ
 Saturn  ــا لمــا كان عليــه الحــال فــي العصــور القديمــة مــع عبــادة ســاتورن الديــن المســيحيُّ الزاهــد، خلافً

 .Dionysus وديونيســيوس
ــة  ــة والصاخب ــة الهزليَّ ــم القديم ــة - بأعياده ــن رأي الكنيس ــر ع ــرف النظ ــوا - بص ــد احتفل ــاس فق ــا الن أمَّ
ســة فــي منشــئها، كأعيــاد الصــوم الكبيــر، وإيفــان كوبــالا(25) وغيــر ذلــك، حيــث  التــي تُعــدُّ أعيــادًا وثنيَّــة مقدَّ
يطــوف النــاس البــلاد مــع الجواميــس المبتهجــة، ويــروون حكايــات الشــطَّار، ويغنــون أغانــي فيهــا مــا فيهــا 

مــن التجديــف. 
وإذا كان مــن غيــر الجائــز أنْ نتصــور المســيح ضاحــكًا، فعلــى نقيــض ذلــك مــن الممكــن جــدًا أنْ نتخيــل 
ــع  ــا ذات طاب ــة، لكنَّه ــه الوقح ــتوفيل، بضحكات ــه ميفيس ر غوت ــوَّ ــو ص ــذا النح ــى ه ــك. وعل ــيطان الضاح الش

ــة.  فلســفيٍّ عميــق، وقدمــت شــخصيَّة ميفيســتوفيل للمتلقــي مقــدارًا كبيــرًا مــن المتعــة، واللــذة الجماليَّ
وإذا تابعنــا تســجيل الملاحظــات عــن الأشــخاص الذيــن لا يضحكــون، أو لا يميلــون إلــى الضحــك، فمــن 
الســهل أنْ نلاحــظ أنَّ مــن بيــن النــاس الذيــن لا يضحكــون أولئــك الأشــخاص الذيــن يتملكهــم مــن جميــع 
ــدة. لمــاذا  الجوانــب شــغف مــا أو تــوقٌ كامــل إلــى شــيء مــا، أو ينغمســون فــي التفكيــر بأشــياء عميقــة ومعقَّ

ــا العيــد المرتبــط باســمه والــذي يُحتَفَــلُ بــه فــي الســابع مــن تمــوز من  إيفــان كوبــالا: هــو يوحنــا المعمــدان، أمَّ  (25)
ــا تفعلــه  لــت إلــى مســيحيَّة، متعلقــة بالخصوبــة والــزواج. وممَّ ــة؛ تحوَّ كلِّ عــام، فيحتــوي علــى طقــوس وثنيَّ
الفتيــات فــي هــذا العيــد أنَّ كلَّ واحــدة تضــع إكليــلًا مــن الزهــور فــي وســطه شــمعة مشــتعلة فــي مــاء النهــر أو 

د مصيرهــا وفقًــا لحركــة الإكليــل واشــتعال الشــمعة. )المترجــم( البحيــرة... ويتحــدَّ



404

العددان العاشر والحادي عشر
أيلول/ سبتمبر 2023

ــن، والتبييــن ممكــن. فمــن الواضــح تمامًــا أيضًــا أنَّ الضحــك لا يتوافــق  يحصــل ذلــك؟ يجــب علينــا أنْ نبيِّ
ــه مســتحيل أيضًــا عندمــا نــرى شــخصًا مــا يعانــي معانــاة حقيقيَّــة. وإذا ضحــك  مــع أيِّ حــزن حقيقــيٍّ كبيــر. إنَّ
شــخصٌ مــا - مــع ذلــك - فــي مثــل هــذه الحــالات، فســوف نشــعر تجاهــه بالغضــب، لأنَّ هــذا الضحــك 

ــة الرجــل الضاحــك مــن الناحيــة الأخلاقيَّــة. يــدلُّ علــى حطَّ
ــا حلُّهــا  ــة لا تحــلُّ مشــكلة ســيكولوجيَّةِ الضحــك، لكنَّهــا تطرحهــا فحســب. أمَّ هــذه الملاحظــات التمهيديَّ
فيمكــن إعطــاؤه عنــد دراســة الســبب الــذي يثيــر الضحــك فحســب، وفــي ســياق ذلــك، ســتُفحص العمليَّــات 

الســيكولوجيّة التــي تشــكل جوهــر الضحــك.

حِك في الطبيعة
ْ

الـمُض

ــا فــي  ســنبدأ بحثنــا بفحــص كلِّ مــا لا يمكــن أن يكــون مضحــكًا إطلاقًــا. وسيســاعدنا هــذا الفحــص فوريًّ
ــة - أنَّ  ــورة عامَّ ــظ - بص ــهل أنْ نلاح ــن الس ــاك. وم ــة الإضح ــه علام ــون لدي ــن أنْ تك ــا يمك ــد كلِّ م تحدي
الطبيعــة المحيطــة بنــا لا يمكــن أنْ تكــون مضحكــة بتاتًــا. فليــس هنــاك مــا يُضحــك فــي الغابــات، أو الحقول، 

ــا يشــبهه.  أو الجبــال، أو البحــار، أو الــورود، أو الغــلال، أو الأعشــاب، أو غيــر ذلــك ممَّ
. لقــد كتــب برِغســون: »يمكــن  وقــد لوحــظ هــذا الأمــر منــذ زمــن بعيــد، ويُســتبعد أنْ يُثــار حولــه أيُّ شــكٍّ
أنْ يكــون المشــهد الطبيعــيُّ جميــلًا أو جذابًــا أو رائعًــا أو خارقًــا، ويمكــنْ أن يكــون مثيــرًا للاشــمئزاز، لكنَّــه لا 
يمكــن إطلاقًــا أنْ يكــون مضحــكًا«، ونســب هــذا الاكتشــاف إلــى نفســه: »إنَّنــي مندهــشٌ، كيــف لــم تُثـِـر هــذه 
ــة، والشــديدة البســاطة انتبــاه المفكريــن«(26). لكــنَّ هــذه الفكــرة التــي نســبها برغســون إلــى  الحقيقــة المهمَّ
نفســه، كانــت قــد عُرِضَــت ســابقًا غيــر مــرة؛ فقبــل كتــاب برغســون بمــا يقــرب مــن خمســين ســنة، عبَّــر عنهــا 
ــة  - علــى ســبيل المثــال - تشيرنيشيفســكي الــذي يقــول: »لا يمكــن أنْ يكــون هنــاك فــي الطبيعــة اللاعضويَّ

والنباتيَّــة مــكانٌ لمــا هــو مضحــك«(27). 
ث عــن الطبيعــة  ث عــن الطبيعــة بالعمــوم، بــل يتحــدَّ وهنــا نلفــت الانتبــاه إلــى أنَّ تشيرنيشيفســكي لا يتحــدَّ
ــة  ــا لعناصــر الطبيعــة اللاعضويَّ ــات. وخلافً ــة حصــرًا، ولا يتحــدث عــن مملكــة الحيوان ــة والنباتيَّ اللاعضويَّ
ــح تشيرنيشيفســكي هــذا الأمــر بقولــه  ــة ومظاهرهــا، فــإنَّ الحيــوان يمكــن أنْ يكــون مضحــكًا. ويوضِّ والنباتيَّ
ــان  ــا بالإنس رن ــا تذكِّ ــات لأنَّه ــن الحيوان ــك م ــن نضح ــر: »نح ــبيهًا بالبش ــون ش ــن أنْ تك ــات يمك إنَّ الحيوان
ــات،  ــن الحيوان ــر إضحــاكًا مــن بي ــوان الأكث . إنَّ القــرد هــو الحي ــر شــكٍّ ــه«. وهــذا صحيــح مــن غي وحركات
ــه يذكرنــا أكثــر مــن غيــره بالبشــر. ومــن الحيوانــات المضحكــة علــى ســبيل المثــال طيــور البطريــق التــي  إنَّ
تُضحكنــا بصــورة مدهشــة فــي هيئتهــا ومشــيتها، ولا عجــب أنَّ أناتولــي فرانــس قــد وضــع لإحــدى رواياتــه 
رنــا بالإنســان؛ إنْ لــم  ــا الحيوانــات الأخــرى فهــي مضحكــة بقــدر مــا تذكِّ الهزليَّــة عنــوان جزيــرة البطاريــق. أمَّ
ــا يثيــر الضحــك لدينــا عينــا الضفــدع الجاحظتــان، والتجاعيــد فــي  يكــن فــي شــكله ففــي تعابيــر وجهــه. وممَّ

(26) Г. Бергсон: Смех в жизни и на сцене, Пер. Под ред. А. Е. Яновского, Спб., 1900, стр. 7.
هــــ. برغســون: الضحــك فــي الحيــاة وعلــى خشــبة المســرح، الترجمــة بإشــراف أ. إي. يانوفســكي، ســانت   

ص7.    ،1900 بيتربــورغ، 
(27) Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений..., II, стр. 186.

ن. غ. تشيرنيشيفسكي: الأعمال الكاملة...، مج2، ص118.  
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ة. ويمكــن تعزيــز التشــابه بيــن الحيوانــات والبشــر  جبيــن الجــرو، وآذان الخفافيــش الناتئــة، وأســنانها الحــادَّ
ــة لــدى  ز الطبيعــة الهزليَّ مــن خــلال التدريــب؛ فالــكلاب الراقصــة تثيــر البهجــة دائمًــا لــدى الأطفــال. وتُعَــزَّ
ة كالســراويل أو التنانيــر أو القبعــات. الــدبُّ الــذي يبحــث فــي الغابــة  الحيوانــات إذا ألبســناها ملابــس بشــريَّ
ــرى،  ــر الق ــاق عب ــذي يُس ــو ال ــك ه ــر الضح ــذي يثي ــدبَّ ال ــنَّ ال ــا، لك ــكًا إطلاقً ــس مضح ــام، لي ــن الطع ع
ــال  ــض الأعم ــة بع . إنَّ فكاهيَّ ــرُّ ــات وتحم ــضُّ الفتي ــف تبيَ ــص، أو كي ــرق الأولادُ الحمُّ ــف يس ــف كي ويكش
ــس علــى حقيقــة أنَّ الكاتــب الفنَّــان قــد رأى  ا تتأسَّ الأدبيَّــة مثــل روايــة E.T.A. الفلســفة الحياتيَّــة للقــط مــورَّ

الإنســان مــن خــلال عــادات الحيــوان.
إنَّ أوجــه التشــابه بيــن الإنســان والحيــوان مباشــرة وصريحــة فــي جميــع الحــالات التــي أتينــا علــى ذكرهــا. 
وتبقــى الفكــرة التــي عبــر عنهــا تشيرنيشيفســكي صالحــة فــي تلــك الحــالات التــي يكــون التشــابه فيهــا بعيــدًا 
وغيــر مباشــر. لمــاذا الزرافــات مضحكــة؟ إنَّهــا للوهلــة الأولــى لا تشــبه النــاس. لكــنَّ طولهــا، وطــول رقبتها، 
رنــا هــذه الخصائــص عــن بعــد بالإنســان، وهــذا يكفــي لإثارة  ونحولهــا أمــورٌ ممكنــة لــدى البشــر أيضًــا، وتذكِّ
ــال- لــدى قــطٍّ  ا معرفــة مــا هــو المضحــك - علــى ســبيل المث ــا. ومــن الصعــب جــدًّ شــعور مضحــك لدين
ــا تمامًــا إلــى الأعلــى. ومــع ذلــك يختبــئ شــيء بشــري  صغيــر يمشــي ببــطء نحــو هدفــه، ويرفــع ذيلــه عموديًّ

هنــا أيضــا، لا يمكننــا تحديــده علــى الفــور.
ــى  ــاج إل ــات لا يمكــن أنْ تبعــث علــى الضحــك تحت ــى أنَّ مملكــة النبات ــدات تشيرنيشيفســكي عل إنَّ تأكي
رنــا فجــأة الخطــوطُ  ــة الفجــل؛ قــد تُذَكِّ بعــض التعديــلات؛ فقولــه صحيــح بالعمــوم. لكنَّنــا ونحــن نقلــع حبَّ
ــة، ولا  ــة النظريَّ ــد هــذه الاســتثناءات صحَّ ــة الضحــك. وتؤكِّ المرتســمةُ عليهــا بوجــه إنســان، فتحصــل إمكانيَّ

تدحضهــا.
ــه، مفــاده أنَّ الـــمُضحِك ذو صلــة بالإنســان  ــا قيــل كلِّ لــيٍّ ممَّ ــى الآن أنْ نصــل إلــى اســتنتاج أوَّ يمكننــا حتَّ
ــة  دائمًــا، وقــد تكــون الصلــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وبســبب ذلــك لا يمكــن أن تكــون الطبيعــة اللاعضويَّ

مضحكــةً، لأنَّهــا لا تشــترك مــع الإنســان فــي شــيء.
ــن  ــة م ــة اللاعضويَّ ــز الطبيع ــي تميِّ ــص الت ــن الخصائ ــن تكم ــي: أي ــؤال الآت ــرح الس ــب أنْ نط ــا يج وهن
ــر  ــة بتوفُّ ــة اللاعضويَّ ــن الطبيع ــان ع ــف الإنس ــة: يختل ــى الدقَّ ــي منته ــواب ف ــم ج ــن تقدي ــان؟ ويمك الإنس
ــا -  ن ــر العقــل والإرادة والعواطــف. وعلــى هــذا النحــو فإنَّ ــه، ويُفهــم مــن ذلــك توفُّ الأســاس الروحــيِّ لدي
وبطريقــة منطقيَّــة صــرف - نصــل إلــى افتــراض أنَّ الضحــك دائمًــا مــا يكــون مرتبطًــا - بطريقــة أو بأخــرى - 
بمجــال الحيــاة الروحيَّــة للإنســان. وقــد يبــدو ذلــك للوهلــة الأولــى مشــكوكًا فيــه. فالمضحــك فــي الإنســان 
فــي الواقــع غالبًــا مــا يكــون مظهــره )أصلــع، ومــا إلــى ذلــك(، والحقائــق الفعليَّــة مــا تــزال تُظهِــر لنــا أنَّ الأمــر 

كذلــك.
تســمح الملاحظــات التــي ذكرناهــا بإجــراء بعــض التصحيحــات الخاصــة بالإضحــاك لــدى الحيوانــات. 
فالضحــك فــي مجــال الحيــاة العقليَّــة أمــرٌ ممكــن لــدى الإنســان فحســب، لكنَّــه فــي مجــال تجليَّاتــه العاطفيَّة 
ــة ممكــن فــي عالــم الحيــوان أيضًــا. فــإذا هــرب - علــى ســبيل المثــال - كلــبٌ ضخــم وقــويٌّ فجــأة  والإراديَّ
ــه يشــبه مــا  ــت إلــى كلــب آخــر يلاحقهــا، فــإنَّ هــذا يســبِّب الضحــك، لأنَّ ــة صغيــرة وشــجاعة؛ تتلفَّ مــن قطَّ

يمكــن أنْ يحصــل بيــن النــاس.
ومــن هــذا يبــدو واضحًــا أنَّ تأكيــد بعــض الفلاســفة علــى أنَّ الحيوانــات كمــا لــو أنَّهــا مضحكــة بذاتهــا 
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ــة برغســون إلــى عالــم الحيــوان. ــا، هــو أمــر مغلــوط. وهــذا التأكيــد المغلــوط هــو نقــل لنظريَّ آليًّ
إنَّ تأكيد ارتباط الضحك بالحياة الروحيَّة للإنسان قد أفصِحَ عنه تقريبيًّا وافتراضيًا حتَّى الآن.

ــد  ــى، ق ــة الأول ــي: أيمكــن للأشــياء أنْ تكــون مضحكــة؟ وللوهل وفــي هــذا الســياق يُطــرح الســؤال الآت
يبــدو أنَّ الأشــياء لا يمكــن أنْ تكــون مضحكــةً علــى الإطــلاق. وقــد لاحــظ ذلــك بعــض المفكريــن. وعلــى 
ســبيل المثــال يعتقــد كيرخمــان أنَّ أســاس الإضحــاك يعتمــد دائمًــا علــى بعــض الأفعــال غيــر المعقولــة، وبمــا 
أنَّ الأشــياء عاجــزة عــن الفعــل، فإنَّهــا لا يمكــن أنْ تكــون مضحكــةً. يقــول: »بمــا أنَّ الكوميــديَّ يمكــن أنْ 
ينجــم عــن أعمــال غيــر معقولــة فحســب، فــإنَّ هــذا يعنــي بوضــوح أنَّ الأشــياء التــي لا حيــاة فيهــا لا يمكــن 
أنْ تكــون مضحكــة بتاتًــا«. ولكــي يصبــح شــيء مــا مضحــكًا، يجــب علــى الإنســان كمــا يعتقــد كيرخمــان أنْ 
: »إنَّ الأشــياء غيــر الحيَّــة يمكــن أنْ تكــون مضحكــة فــي حالــة واحــدة؛ عندمــا  لــه بخيالــه إلــى كائــن حــيٍّ يحوِّ
ص«(28). ومــن الســهل الاقتنــاع أنَّ هــذا الــكلام غيــر صحيــح إطلاقًــا.  لهــا الخيــال إلــى كائــن حــيٍّ مشــخَّ يحوِّ
ــض  ــوٍ لا إراديٍّ بع ــى نح ــه عل ــس في ــه، وعَكَ ــد صنع ــان ق ــكًا إذا كان الإنس ــون مضح ــن أنْ يك ــيء يمك فالش
ة أو الملابــس  ، أو بعــض القبَّعــات الشــاذَّ عيــوب طبيعتــه؛ إذ يمكــن أنْ يبعــث علــى الضحــك الأثــاثُ الغبــيُّ
ــة. ويحصــل الضحــك فــي هــذه الحــالات، لأنَّ ذوق مبدعهــا قــد طبــع عليهــا، وهــو لا يتوافــق  غيــر الاعتياديَّ
مــع ذوقنــا. وعلــى هــذا النحــو، فــإنَّ المضحــك فــي الأشــياء مرتبــط بالضــرورة أيضًــا ببعــض مظاهــر النشــاط 

الروحــيِّ للإنســان.
ــرون ينكــرون إنــكارًا  ــة أيضًــا. هنــاك منظِّ إنَّ كلَّ مــا ينطبــق علــى الأشــياء ينطبــق علــى الأعمــال المعماريَّ
ــذ  ــك. ولنأخ ــدون ذل ــم لا يعتق ــون فإنَّه ــاس العاديُّ ــا الن ــارة(29)، أمَّ ــنِّ العم ــي ف ــاك ف ــة الإضح ــا إمكانيَّ كليًّ

ــالًا: ــيٍّ مث ــزل ريف ــن من ــرب م ــمعت بالق ــي سُ ــة الت المحادث
- أيها الولد! أين تعيش؟

ة بيت مضحك. نحن نعيش فيه. - هناك خلف الغابة، ثمَّ
ــي  ــه ف ــن نفس ــر ع ــد عبَّ ــاده. لق ــي أبع ــخرية ف ــرًا للس ــادرٌ - مثي ــيء ن ــذا ش ــا، وكان - وه ــزل قميئً كان المن
ــن  ــوباكيفيتش Sobakevich(30): »كان م ــزل س ــر من ــن أنْ نتذك ــا يمك . وهن ــيٌّ ــاريٌّ غب ــاءٌ معم ــت بنَّ ــذا البي ه
ــة المهنــدس المعمــاريِّ التــي لا تنتهــي هــي الصــراع مــع  ــه فــي أثنــاء عمليَّــة الإنشــاء كانــت مهمَّ الملاحــظ أنَّ
ــا المالــك فــكان  قًــا فــي الشــكليَّات، وحريصًــا علــى تناســب المقاييــس، أمَّ ذوق المالــك. كان المهنــدس مدقِّ
حريصًــا علــى راحتــه الشــخصيَّة. ونتيجــة لذلــك كمــا هــو واضــح، فقــد أغلــق أمكنــة نوافــذ الإضــاءة جميعًــا 
ــا  ــة. أمَّ ــرة مظلم ــة صغي ــع خزان ــةً لوض ــون لازم ــن أنْ تك ة يمك ــوَّ ــا ك ــدلًا عنه ــح ب ــد، وفت ــب واح ــى جان عل
، لأنَّ  الواجهــة فلــم يكــن ممكنًــا وضعهــا فــي منتصــف المنــزل، علــى الرغــم مــن كلِّ محــاولات المعمــاريِّ
المالــك أمــر بإلغــاء أحــد الأعمــدة مــن أحــد الجوانــب، ومــن ثــمَّ لــم يكــن هنــاك أربعــة أعمــدة، كمــا كان 

عليــه الشــأن فــي التصميــم، بــل ثلاثــة فقــط«.
ــر بــه يمكــن أنْ يكــون مضحــكًا ملاحظــةً  وينبغــي أنْ نضيــف إلــى ملاحظتنــا أنَّ الإنســان وحــده أو مــا يذكِّ

(28)  J. H. Kirchman: Ästhetik auf realistischer Grundlage…, II , 44.
(29)  R. A. Zimmermann: Ästhetik, Bd I – II, Wien, 1858 – 1865, p. 28.

(30)  أحد الأبطال في رواية الأنفس الميِّتة، لغوغول. )المترجم(
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ــن  ــه ع ــي أطروحت ــول ف ــك. يق ــظ ذل ــد لاح ــطو ق ــكَ. وكان أرس ــده أنْ يضحَ ــان وح ــن للإنس ــرى: يمك أخ
الــروح: »إنَّ الإنســان وحــده مــن بيــن جميــع الكائنــات الحيَّــة، قــادرٌ علــى الضحــك« )الكتــاب III، الفصــل 
ــا غ.  ــا وواضحً ــرًا قطعيًّ ــال - تعبي ــبيل المث ــى س ــا - عل ــر عنه ــرارًا. وعبَّ ــرة م ــذه الفك رت ه ــرِّ ــد كُ 10(. وق

ــن يضحــك؛ وهــو يضحــك لســببٍ بشــريٍّ مــا«(31). ــه: »الإنســان وحــده مَ برانــدس بقول
لــن نشــرح الآن بالتفصيــل الســبب الــذي يجعــل الإنســان وحــده قــادرًا علــى الضحــك. فالحيــوان يمكــن 
أنْ يَفــرح ويَســعد، بــل يمكنــه أنْ يعبِّــر عــن فرحــه علــى نحــوٍ صاخــبٍ، لكنَّــه مــع ذلــك لا يســتطيع الضحــك. 
ولكــي يضحــك الحيــوان، ينبغــي أنْ يكــون قــادرًا علــى رؤيــة الـــمُضحك؛ وفــي حــالات أخــرى، يجــب أنْ 
ــة )كوميديــا البخــل والجبــن... إلــخ(. وفــي النهايــة  يُضْفَــى علــى الأمــور المضحكــة بعــض القيــم الأخلاقيَّ
ــة. والحيوانــات غيــر قــادرة علــى  ــات العقليَّ فــإنَّ تقييــم التوريــة أو النكتــة، يحتــاج إلــى إجــراء بعــض العمليَّ
ــه، وجميــع أنــواع المحــاولات )كمحــاولات محبِّــي الــكلاب( لإثبــات عكــس ذلــك محكــوم عليهــا  هــذا كلِّ

بالإخفــاق مقدمًــا.

ة
َ

مُلاحظات تمهيديّ

 . ــر الإنســان بطرائــق شــديدة التبايــن عــن انفعالاتــه التــي تثيرهــا فيــه انطباعاتــه عــن العالــم الخارجــيِّ يعبِّ
فعندمــا نخــاف، أو نرتعــد رعبًــا، فــإنَّ وجوهنــا تشــحب، ونبــدأ بالارتعــاش. وعندمــا يشــعر الإنســان بالحــرج، 
ــه  ــر عــن الدهشــة بكلمــة »أوووه«. وفــي الحــالات المعاكســة، فإنَّ ــه يحمــرُّ خجــلًا، يخفــض نظــره، ويعبِّ فإنَّ
ــر عاطفيًّــا. لكــن مــا  نــا نبكــي مــن الحــزن، ونبكــي أيضًــا عندمــا نتأثَّ ــا بكــف. إنَّ يحملــق بعينيــه، ويضــرب كفًّ
ــا هــو مُضحِــك. وهنــاك بطبيعة الحــال أســباب أخرى،  الــذي يُضحِــك الإنســان؟ نقــول: يَضْحَــك الإنســان ممَّ
ــر  ــا هــو مُضحــك« هــو مجرد حشــو، يُفسِّ وهــذا شــيء طبيعــيٌّ وشــائع. لكــنَّ التأكيــد أنَّ »الإنســان يضحــك ممَّ

المــاءَ بعــد الجهــد بالمــاء. وفــي هــذه الحــال نحــن بحاجــة إلــى تفســيرات أكثــر وضوحًــا وتفصيــلًا.
ــة  ــه دلال ــا ل ــا ممَّ ــن أو ثلاثً ــد حالتي ــنتوقف عن ــا، س ــة وتقديمه ل ــيرات مفصَّ ــيس تفس ــة تأس ــل محاول وقب

ــكان. ــدر الإم ــة ق ــر دقَّ ــون أكث ــي نك ــة، ك ــات التمهيديَّ ــض الملاحظ م بع ــدِّ ــة، ونق مهمَّ
ــم أســتاذًا يلقــي محاضــرة، أو  ــا إذا كان المتكلِّ ــا م ــم كلمــةً. ولا يعنين ــي: يلقــي المتكلِّ ــال الآت لنأخــذ المث
ــخص  ــر. الش ــخص آخ ــا، أو أيَّ ش ــرح درسً ــا يش ــرٍ، أو مدرسً ــدٍ كبي ــام حش ــا أم ــي خطابً ــة تلق ــخصيَّةً عامَّ ش
ــة، ويشــير بيديــه كلتيهمــا، ويومــئ بعينيــه محــاولًا أنْ يكــون مقنعًــا. وفجــأة تقــف علــى  المتكلِّــم يتكلَّــم بحيويَّ
ة الأخيــرة  ةً أخــرى، لتبتعــد عنــه. وفــي المــرَّ ــها مــرَّ ــدًا. لكــنَّ الذبابــة لجوجــة، فيهشُّ ــها بعي أنفــه ذبابــة. يهشُّ
ــر  ــينتهي تأثي ــذات س ــة بال ــذه اللحظ ــي ه ــا. وف ــا جانبً ــمَّ يرميه ــة، ث ــن ثاني ــلَّ م ــا أق ــر إليه ــا، وينظ ــك به يمس

ــا. ــا، وســيضحك الحاضــرون جميعً الــكلام كليًّ
ــع  ــش Ivan Ivanovech م ــان إيفانوفيت ــاجر إيف ــف تش ــول كي ــة غوغ ــدث قص ــرى: تتح ــة أخ ــذ حال ولنأخ
ــن  ــتكي م ــة ليش ــى المحكم ــش إل ــان نيكيفوروفيت ــب إيف ــش Ivan Nikvorovech؛ يذه ــان نيكيفوروفيت إيف
ــه ســمين جــدًا، ويعجــز عــن التحــرك نحــو الأمــام أو  إيفــان إيفانوفيتــش، لكنَّــه يعلــق فــي بــاب المدخــل، لأنَّ
الخلــف. عنــد ذلــك يأتــي أحــد الموظفيــن الكَتَبَــة، ويدفعــه بركبتــه فــي بطنــه إلــى الخلــف، ثــمَّ يفتــح النصــف 

الثانــي مــن البــاب، ويدخــل إيفــان نيكيفوروفيتــش.

(31)  G. Brandes: Ästhetische Studien, 1900, p. 278.
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، يرتــدي ســروالًا  ولنتخيــل فــي الحالــة الثالثــة ســيركًا مــا: يظهــر مهــرجٌ، وهــو يرتــدي زيَّ شــخص عــاديٍّ
ــا، لكنَّــه غيــر مناســب، ويرتــدي جاكيتًــا، ويعتمــر قبَّعــة، وينتعــل حــذاء كبيــرًا جــدًا. وعلــى وجهه ابتســامة  عاديًّ
ــه  عريضــة لشــخص راضٍ عــن نفســه. يحمــل المهــرج علــى كتفيــه شــيئًا غريبًــا، وبعــد تدقيــق قليــلٍ يتبيَّــن أنَّ
يحمــل بوابــة حديقــة، ثــمَّ يقــف فــي منتصــف ســاحة العــرض، ويضــع البوابــة بعنايــة علــى الأرض، ويمســح 
ــه،  ســاقيه باهتمــام شــديد، ثــمَّ يفتــح البوابــة، ويمــرُّ عبرهــا، ثــمَّ يغلقهــا بحــذر شــديد. وبعــد أنْ يفعــل ذلــك كلَّ

يضــع البوابــة علــى كتفيــه، ويغــادر الســاحة. يضحــك الحاضــرون، ويصفقــون مطــولًا.
ما الذي حدث؟ وما المشترك بين هذه الحالات الثلاث؟

ث بعنايــة، ولكــنَّ ظهــور الذبابــة، يشــتَّت  فــي الحالــة الأولــى، يســتمع الجمهــور فــي البدايــة إلــى المتحــدِّ
ــا  ــه. أمَّ ــر إلي ــى النظ ــون إل ل ــم، ويتحوَّ ــى المتكل ــتماع إل ــن الاس ــون ع ــه. فيكفُّ ــرى يحرف ــم، أو بالأح انتباهه
. وينحجــب  ل مــن التركيــز علــى ظاهــرة مــن نظــام معنــويٍّ إلــى ظاهــرة مــن نظــام مــاديٍّ انتباههــم، فيتحــوَّ
ــرة  ــة؛ أي أنَّ الظاه ــع الذباب ــم م ــه المتكلِّ ــا يفعل ، بم ــويِّ ــام المعن ــكلام ذا النظ ــوى ال ــتمعين محت ــي المس تلقِّ
ــر  ــوٍ غي ــى نح ــاه عل ــتيت الانتب ــل تش ــا يحص ــة كم ــذه المزاحم ــل ه ــة. وتحص ــلَّ المعنويَّ ــلُّ مح ــة تح الماديَّ
ــة.  ــن قفــزة معيَّن ــه قــد حصــل مــن دون أنْ يُلاحــظ. فتحــدث فــي وعــي المتلقي ــا أنَّ الإعــداد ل منتظــر، علمً
ــر ملحوظــة. وفــي هــذه  ــر لهــا مــن الداخــل بصــورة غي ــة خــارج الســياق، حُضِّ لكــنَّ القفــزة ظاهــرةٌ مفاجئ
الحالــة أيضًــا، يتــرك بعــضُ التفاصيــل والجزئيَّــات الصغيــرة الدقيقــة أثــرَه فــي تهيئــة المســتمعين بالفعــل كــي 
ــه  ة، وهــذا التحريــك مضحــك بذاتــه، لأنَّ يضحكــوا؛ فالمتكلــم يبــدأ بتحريــك يديــه ومكونــات وجهــه بحــدَّ
ة.  ة قناعتــه الذاتيَّــة الخاصَّ تــه وحججــه، بــل بقــوَّ ة أدلَّ يُظهــر أنَّ المتحــدث يحــاول إقنــاع المســتمعين ليــس بقــوَّ

ــة التهيئــة لانفجــار موشــك. ويكمــل مشــهد الذباب
لكــنَّ هــذا التشــتيت أو المزاحمــة المفاجئــان ليســا الشــرط الوحيــد للضحــك. فالضحــك يكشــف لنــا أنَّ 
ا بمــا فيــه الكفايــة، أو لــم يكــن غنيًّــا، أو عميقًــا بمــا يكفــي لجــذب الجمهور  ث لــم يكــن جــادًّ خطــاب المتحــدِّ
حقًــا. وخلافًــا لذلــك، فــإنَّ الجمهــور كان يمكــن أنْ يضحــكَ بلطــف، أو يكتفــي بالتبســم، متعاطفًــا بذلــك مع 
ــة المعروفــة، وكان يمكــن لــه أنْ يتجــاوز عــن هــذه الخيبــة الصغيــرة. لكنَّــه  العالــم الشــهير أو الشــخصيَّة العامَّ

ث أو طبيعتــه. ى مشــهدُ الذبابــة بعــض العيــوب الخفيَّــة فــي أفعــال المتحــدِّ هنــا، لا يغفــر الإخفــاق. فقــد عــرَّ
ــورة  ــاديُّ بص ــدأ الم ــن المب ــا تمك ــك إذا م ــدث الضح ــي: يح ــا يأت ــول م ــة وق ــذه الحال ــم ه ــن تعمي يمك
ــم.  ــخصيَّة المتكلِّ ــي ش ــلاس ف ــيٍّ أو إف ــصٍ خف ــن نق ــف ع ، والكش ــويِّ ــدأ المعن ــة المب ــن مزاحم ــة م مفاجئ
ويكــون للضحــك فــي هــذه الحالــة طبيعــة تهكميَّــة. وبمــا أنَّ المتكلِّــم قــد ســمح لذبابــة تافهــة أنْ توقِف مســار 
رحلتــه العاطفيَّــة والعقليَّــة، فقــد انكشــف بذلــك ضعــف كلامــه، عــلاوة علــى الضعــف فــي طبيعــة شــخصيَّته.

ــد  ــى. يري ــة الأول ــا للحال ــي جوهره ــابهة ف ــا مش ــول، ولكنَّه ــة غوغ ــي قصَّ ــة ف ــرى مختلف ــة أخ ــا حال لدين
إيفــان نيكيفوروفيتــش المــرور عبــر البــاب، لكــنَّ جســده يعيقــه، فهــو ســمين جــدًا. وهنــا تُهــزَم إرادة الإنســان 
ــة  ــة تمامًــا. وفــي تلــك اللحظــة عندمــا اتَّضــح فجــأة أنَّ الظــروف الخارجيَّ أمــام ظــروف ذات طبيعــة خارجيَّ
ــه لا يــرى غيــر جســم إيفــان نيكيفوروفيتــش،  أقــوى مــن مســاعي الإنســان، يضحــك المشــاهدُ أو القــارئ. إنَّ
ــذه  ــي ه ، فف ــويُّ ــوح المعن ــل الطم ــى أنْ قُت ــة الأول ــي الحال ــل ف ــك، وإذا حص ــدا ذل ــيء ع ــل كلَّ ش ويتجاه

. ــة قتــل الطمــوح الإراديُّ الحال
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ــاب، لكــنَّ الضحــك  ــشَ فــي الب ــر الضحــك لــدى غوغــول فــي الظاهــر اســتعصاء إيفــان نيكيفوروفيت يثي
ــا منــه. لا يذهــب إيفــان  ــى غــدا جــزءًا عضويًّ فــي حقيقــة الأمــر قــد أُعِــدَّ لــه فــي مجمــل حركــة الســرد حتَّ
ــى  ــب إل ــل يذه ــاب، ب ــب العق ــا، تتطل ة م ــاويَّ ــة مأس ــن جريم ــف ع ــة للكش ــى المحكم ــش إل نيكيفوروفيت
ــة ضــدَّ صديقــه القديــم. وهــذه الدعــوى تكشــف عــن حقــارة تطلعاتــه  م بدعــوى كاذبــة وافترائيَّ هنــاك ليتقــدَّ
ووضاعتهــا. وســمنته ليســت محــضَ مصادفــة أيضًــا: فهــو ســمين نتيجــة لأســلوب حياتــه الشــخصيِّ القائــم 
ــا لإرادة  ــارئ - وفقً ــا الق ــرى فيه ــي ي ــة الت ــي اللحظ ــر ف ــك يظه ــارُ الضح ــراهةِ. وانفج ــل والش ــى الكس عل

ــرى إنســانًا كامــلًا. ــدلًا مــن أنْ ي ، ب المؤلــف - شــيئًا واحــدًا فقــط هــو الجســد المــاديُّ
ــا تطلعــات  فــي الحالــة الأولــى، كانــت تطلعــات المتحــدث ســاميَةً إلــى حــدٍّ مــا، وقــد أُجهِــزَ عليهــا. أمَّ

د الطابــع الســاخر للضحــك لديــه. ــة. وبهــذا يتحــدَّ إنســان غوغــول فــي الحالــة الثانيــة، فكانــت منحطَّ
ــة شــخص  ــةُ عوائــق. ثمَّ ، ولا تقــف فــي وجــه هــذا التطلــع أيَّ ــع إراديٍّ نــا أمــام تطلُّ ــا الحالــة الثالثــة، فكأنَّ أمَّ
يمــرُّ عبــر البوابــة لا تعيقــه عوائــق. مــا المضحــك فــي ذلــك إذن؟ علــى الرغــم مــن أنَّ المــرور عبــر البوابــة لا 
، بغيــة الوصــول إلــى الحديقــة أو  ــه فــي الحيــاة فعــل واعٍ وضــروريٌّ ــا، فإنَّ ــا خاصًّ يتطلــب جهــدًا ذهنيًّــا أو إراديًّ
الفنــاء، هنــاك حاجــة إلــى المــرور عبــر البوابــة. ومــع ذلــك، لا معنــى لهــذا الفعــل بحــدِّ ذاتــه فــي العــروض 
ــا هــو ممكــن: مســحُ القدميــن، وفتــح البوابــة بعنايــة،  الهزليَّــة، هنــا - فــي هــذه الحالــة - يتوفــر كلُّ شــيء ممَّ
والمــرور عبرهــا، وإغلاقهــا بحــذر مماثــل، ولكــن يغيــب أهــمُّ شــيء فــي الأمــر: ليــس هنــاك بوابــة، ليــس 
ــة خوخــة تقــف فــي  هنــاك مدخــل أو ممــرٌ حقيقــي، هنــاك تخيُّــل لــكلِّ ذلــك، هنــاك شــكل فحســب. ليــس ثمَّ

ــة فــراغ. ة ثمَّ ــه لا وجــود لمــا يعيــق، ووراء مظاهــر الحيــاة الجســديَّ ــة عائــق، لأنَّ وســطها بوابــة. هنــا ليــس ثمَّ
ــر أنَّ  ــا تُظه ــق، لكنَّه ــن الحقائ ــة م ــة مختلف ــى أنظم ــي إل ــا تنتم ــالات. إنَّه ــذه الح ــى ه ــا عل ــنقتصر مؤقتً س
الأنظمــة المختلفــة تنطــوي علــى قانــونٍ واحــد، بحيــث يمكــن العثــور علــى شــيء مشــترك بينهــا. ويمكننــا 
ــى الآن - إثبــات أنَّ الباعــث علــى الضحــك فــي الحــالات الثــلاث جميعًــا، كان الاكتشــاف المفاجــئ  - حتَّ

ــة. لأشــياء كانــت مخفيَّ
لــم تكــن العيــوب مرئيَّــة إطلاقًــا فــي البدايــة، ومــن هــذا يمكننــا أنْ نســتنتج أنَّ الضحــك هــو عقــاب منحتنــا 
ــا، وانكشــف فجــاءةً. يُكشــف عــن هــذه العيــوب  ــل فــي الإنســان كان خفيًّ ــاه الطبيعــة اتجــاه نقــص متأصِّ إيَّ
ــات  ــن العمليَّ ــدة م ــة أو متعمَّ ــورة طبيعيَّ ــاه بص ــل الانتب ــك بنق ــها، وذل ــة نفس ــلاث بالطريق ــالات الث ــي الح ف
ــة أو مظاهرهــا، ويكشــف هــذا النقــل عــن النقــص فــورًا، ويجعلــه واضحًــا  ــة إلــى أشــكالها الخارجيَّ الداخليَّ

لــدى الجميــع.
ــة، أو  ــن الدراس ــد م ــد مزي ــا بع ــن إثباته ــة، يمك ــرد فرضيَّ ــى الآن مج ــه حتَّ ــذا كلِّ ــن ه ــر ع ــا زال التعبي وم
ــة نتيجــة لمعالجــة عــدد كبيــر  يمكــن إخضاعهــا لمزيــد مــن الضبــط والإضافــات. وقــد نشــأت هــذه الفرضيَّ
، وكان  ــيَّ ــم المنهج ــوح والتنظي ــل الوض ــن أج ــتنتاجات، م ــرض للاس ــذا الع ــا ه ــد قدمن ــق، وق ــن الحقائ م

ــا. ــا لاحقً ــا أنْ نعرضه ــى بن الأوَْل
ــا: لا ينجــم الضحــك عــن  ــا وافتراضيًّ ــزال تقريبيًّ ــه مــا ي ــرًا، لكنَّ ــا صغي ــا الآن أنْ نجــري تدقيقً يجــب علين
القصــور بشــتَّى أشــكاله، بــل ينجــم عــن القصــور بأشــكاله الخفيفــة. ولا يمكــن أنْ تكــون الرذائــل بــأيِّ حــال 
مــن الأحــوال موضوعًــا للضحــك، لأنَّهــا قــد تكــون ســببًا فــي بعــض أنــواع المآســي...، ويمكــن أنْ نُلحِــق 
بهــذا - علــى ســبيل المثــال باريــس غودونــوف لبوشــكين أو ريتشــارد الثالــث لشكســبير. وكان أرســطو قــد 
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لاحــظ هــذه الملاحظــة بالفعــل، كمــا عبَّــر مفكــرون آخــرون عــن مثــل هــذه الأفــكار. يقــول نيكـــ. هارتمــان 
علــى ســبيل المثــال: »يعتمــد الإضحــاك علــى نقــاط ضعــف النــاس، وتفاهاتهــم الصغيــرة«(32). 

ــة  ــة، والمرتبط ع ــرة والمتنوِّ ــوادِّ الكثي ــم الم ــى فه ــة عل ــات التمهيديَّ ــكار والملاحظ ــذه الأف ــاعدنا ه ستس
ــا. ــوي عليه ــي تنط ــن الت ــى القواني ــوف عل ــا بالوق ــمح لن ــوف تس ــاك، وس ــك والإضح ــة الضح بدراس

 في الإنسان
ُ

الجوهر الماديّ

ــة لأفعــال الإنســان وتطلعاتــه معناها  ــة الظاهريَّ نــا نضحــك عندمــا تخفــي الأشــكالُ الماديَّ إذا كان صحيحًــا أنَّ
الداخلــيَّ ودلالتَهــا، والتــي تتحــول فــي هــذه الحالــة إلــى تافهــة أو منحطَّــة، فعندئــذ يجــب بــدء الدراســة مــن 

ــة. الحــالات شــديدة البســاطة التــي يمكــن أن تمثِّــل البدايــة الماديَّ
ــا، قبــل أنْ يــرى أيَّ شــيء آخــر، أي  احــك يــرى فــي شــخصٍ مــا شــيئًا ماديًّ إنَّ أبســط الحــالات هــو أنَّ الضَّ

ــه يــرى جســده بالمعنــى الحرفــيِّ للكلمــة. إنَّ
ــم تفســير  ــع أنَّ الأشــخاص البدينيــن يبــدون مضحكيــن. ومــع ذلــك، وقبــل أنْ نحــاول تقدي يعلــم الجمي
هــا لا تكــون. يقــول هـــ. برغســون:  لذلــك، ينبغــي التفكيــر فــي أيِّ الظــروف تكــون البدانــة مضحكــة وفــي أيِّ
ــق بالجانــب  »الـــمُضحِك هــو كلُّ مظهــرٍ مــن مظاهــر الجانــب المــاديِّ للشــخصيَّة، وفــي الوقــت نفســه يتعلَّ
ــا، إذ لا يمكــن أنْ يكــون كلُّ  ــا تمامً الروحــيِّ لهــا«(33). ومــن الســهل الاقتنــاع بــأنَّ كلام برغســون ليــس دقيقً
 . ــيِّ ــه الروح ــا بجانب ــر متعلقً ــو كان الأم ــى ل ــكًا، حتَّ ــخصيَّة مضح ــاديِّ للش ــب الم ــر الجان ــن مظاه ــر م مظه
ــز بلــزاك بســمنته المفرطــة. ومــع  ــال فقــد تميَّ ــر مضحكيــن. وعلــى ســبيل المث ــاك أشــخاص بدينــون غي هن
تُــه الروحيَّــة، فطغــى ذلــك  ذلــك، فقــد كان واضحًــا علــى محيــاه ومــن النظــرة الأولــى جبروتُــه الداخلــيُّ وقوَّ
ــا  ــزاك عاريً ــل بل ــالًا يُمثِّ ــا. وقــد نحــت ف. أو. روديــن(34) تمث ــا مضحكــةً بتاتً ــدُ لن ــم تب ــي ل علــى ســمنته الت
ــات هــذا  ه، لكنَّــه لا يبعــث علــى الضحــك. لقــد نحــت النحَّ ــه تمثــال مشــوَّ ببطــنٍ ضخــمٍ ورجلَيــن رقيقتَيــن. إنَّ
ــة عجيبــة؛ عندمــا خــرج عــن التقاليــد المتوارثــة مــن العصــور القديمــة، وخــرج عــن جماليَّــات  التمثــال بعبقريَّ
ة، ونجــح فــي  القــرن الثامــن عشــر، والتقاليــد التــي كانــت تــرى فــي التمثــال تعبيــرًا عــن جمــال البنيــة الجســديَّ

ه. ــة والجمــال الداخلــيِّ فــي الإنســان ذي الجســم المشــوَّ ة الروحيَّ التعبيــر عــن القــوَّ
ــبيل  ــى س ــروس - عل ــعراء ال ــاب والش ــن الكت ــن بي ــن(36) م ــاروف(35) و أ. ن. آبوختي ــميَّز إي. أ. غونتش وتَـ

المثال - ببدانتهما، لكنَّ ذلك لم يجعلهما مضحكَين على الإطلاق.

(32)  Ник. Гартман: Эстетика..., стр. 610.
نيك. هارتمان: علم الجمال...، ص610.  

(33)  Г. Бергсон: Смех в жизни и на сцене..., стр. 51.
هـ. برغسون: الضحك في الحياة وعلى خشبة المسرح...، ص51.   

. )المترجم( ات فرنسيٌّ ام ونحَّ ف. أو. ر. رودين  F. Au. R. Rodin (1840 - 1917) رسَّ  (34)
. )المترجم( إي. أ. غونتشاروف I. A. Goncharov (1812 - 1891) كاتب روسيٌّ روائيٌّ وناقد أدبيٌّ  (35)

، جمعتــه علاقــة حميمة بالموســيقار  أ. ن. آبوختيــن )A. N. Aoukhtin )1840 - 1893 شــاعرٌ روســيٌّ وحقوقــيٌّ  (36)
تشايكوفســكي. )المترجــم(
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ــه لا يحصــل فــي الحالــة  ة، لا يحصــل الضحــك. لكنَّ ــة علــى القيــم الجســديَّ عندمــا تُهيْمِــن القيــم الروحيَّ
ــا علــى المظهــر المــاديِّ للشــخص بغــضِّ النظــر عــن  ــا مركــزًا تمامً المعاكســة أيضًــا؛ عندمــا يكــون انتباهن
قيمــه الروحيَّــة. وهــذه الحالــة - علــى ســبيل المثــال - نراهــا عندمــا نشــاهد رجــلًا بدينـًـا فــي عيــادة الطبيــب. 
فالســمنة فــي الواقــع هــي مــرضٌ أو خــروج علــى القيــاس. والرجــل الســمين الــذي يعانــي مــن مرضــه ليــس 
مضحــكًا فــي حــدِّ ذاتــه إطلاقًــا. والضحــك فــي هــذه الحالــة مســتحيل، لأنَّ المظهــر الخارجــيَّ لا يُنظــر إليــه 
ة  بغــض النظــر عــن الجوهــر الروحــيِّ للمريــض. وبنــاءً عليــه، فــإنَّ الإضحــاك لا يكمــن فــي الطبيعــة الجســديَّ
ــه يكمــن فــي العلاقــة والتناســب بينهمــا، حيــث تكشــف الطبيعــة  ــة، ولكنَّ ــه الروحي للإنســان ولا فــي طبيعت

ــة.  ة عــن أوجــه القصــور فــي الطبيعــة الروحيَّ الجســديَّ
ــر مظهرُهــم - فــي عينــي الناظــر - عــن جوهرهــم بطريقــة  يكــون البدينــون مضحكيــن أحيانًــا، عندمــا يعبِّ
ا، وبمــا أنَّ حالات الأشــخاص  نــا لا نــرى بدينيــن فــي غرفــة اســتقبال الطبيــب إلاَّ نــادرًا جــدًّ مــا. لكــن، وبمــا أنَّ
ــة يبــدون  ا، فــإنَّ البدينيــن فــي الحيــاة اليوميّــة الاعتياديَّ تهــم الروحيَّــة نــادرة جــدًّ البدينيــن الذيــن يدهشــوننا بقوَّ
ــة. ويشــتدُّ الضحــك  مضحكيــن بحــدِّ ذاتهــم بالنســبة إلــى الإنســان العــاديِّ المتوســط الــذي يعيــش حيــاة عاديَّ
ــا  ــن اعتدن ــن الذي ــإنَّ البديني ــك ف ــن ذل ــض م ــع، والنقي ــر متوقَّ ــوٍ غي ــى نح ــأة وعل ــن فج ــرى البديني ــا ن عندم

ــا، لا يثيــرون الضحــك. وجودهــم، والذيــن نراهــم يوميًّ
ك الأراضــي ورجــال الشــرطة ســمينين  ر الكهنــة والأغنيــاء ومُــلاَّ فــي الســنوات الأولــى مــن الثــورة، صُــوِّ
ــد حقــارة أولئــك الذيــن كانــوا يــرون أنفســهم آبــاء روحانييــن، والذيــن اعتقــدوا أنفســهم  ــمنة تؤكِّ دائمًــا. فالسُّ
ة مــن ذلــك  فــوق الآخريــن جميعهــم، لكــنَّ التأثيــر الفكاهــيَّ فــي هــذه الحالــة، اســتُخدِم لأغــراض الســخريَّ
ات الحيــاة علــى حســاب الآخريــن الذيــن يُفتــرض أنْ يتضــوروا جوعًــا،  ــمين الكســول المتخــم مــن ملــذَّ السَّ
ــة قــد حــان وقــت  ويعملــوا لحســاب الآخريــن. وتُعــزز المتعــة بالضحــك فــي هــذه الحالــة أنَّ هــذه الطفيليَّ
ــون  ــن يتعرض ــك الذي ــن لأولئ ــة الوهميَّتي ــلطة والعظم ــر الس ــه يدم ــر؛ إنَّ ــو أداة تدمي ــك ه ــا. الضح نهايته

ة. للســخريَّ
ــعٌ آخــر أيضًــا، أقــلُّ بهرجــةً ووضوحًــا. إنَّ معــرض الرجــال  ومــع ذلــك، يمكــن أنْ يكــون للســخرية طاب
الســمينين لــدى غوغــول مثيــر للإعجــاب؛ فالســمين إيفــان نيكيفوروفيتــش يصبــح لــدى القــارئ فجــأة مرئيًّــا 
ــوف  ــيكوف Chichkov ومانيل ــن أنَّ تشيتش ــم م ــى الرغ ــلاه. وعل ــر أع ــا ذُك ــاب، كم ــة الب ــه عقب ــا يواج عندم
Manilov ليســا ســمينيَن للغايــة، فإنَّهمــا لا يســتطيعان المــرور مــن البــاب فــي آنٍ معًــا؛ وكأنَّ ســمنة كلٍّ منهمــا 
ــول أولًا. وكان  ــى الدخ ــق عل ــا لا يواف ــا منهم ــنَّ أيًّ ــر، لك ــق للآخ ــدٍ الطري ــح كلُّ واح ــت. فيفسِ ــد تضاعف ق
ــذي رآه  ــوخ P. P. Petukh، ال ــش بيت ــر بتروفيت ــر بيت ــا نتذك ــا. وهن ــن أيضً ــكي أبطنيَ ــكي ودوبتشينس بوبتشينس
تشيتشــيكوف - وهــو يدخــل فــي إحــدى عزَبـِـهِ - يســحب مــع بعــض الرجــال شِــبَاك الصيــد. قــال بينــه وبيــن 
ــه بطيخــة. وبســبب  ــا، وكأنَّ رًا تدويــرًا تامًّ نفســه: »... شــخصٌ يتعــادل الطــول فيــه مــع العــرض، فيبــدو مــدوَّ

ســمنته؛ لــم يعــد بإمكانــه الغــرق فــي أيِّ حــالٍ مــن الأحــوال«.
ــي  ــا Yaichnitsa(37) ف ــرى يايتشنيتس ــا ت ــا، عندم ــا تيخونوفن ــرخ آغافي ــمين!!« تص ــن س ــه م ــا ل »أوووه... ي

يايتشنيتســيا اســم علــمٍ فنــيٌّ معنــاه طبــق البيــض المقلــي، وهنــا لا بــدَّ مــن الإشــارة إلــى أنَّ غوغــول كان يبــذل   (37)
نــا لا نجــد  الجهــد والوقــت الطويــل فــي اختيــار أســماء شــخصيَّاته، وقــد تعلَّــم منــه تشــيخوف هــذه التقنيَّــة. إنَّ
، بــل نجــد أســماء غريبــة  فــي أعمــال هذيــن المبدعيــن الأســماءَ المعروفــة والمتداولــة لــدى الشــعب الروســيِّ



412

العددان العاشر والحادي عشر
أيلول/ سبتمبر 2023

مسرحيَّة غوغول الخطبة.
تتمثَّــل إحــدى ميــزات أســلوب غوغــول باعتدالــه وتلطفــه فــي اســتخدام أســاليب الإضحــاك، فشــخصيَّاته 

مــن الســمينين ليســت شــديدة الســمنة، ومــع ذلــك لا يضعــف التأثيــر الهزلــيُّ لديــه، بــل يقــوى.
إنَّ كلَّ مــا قيــل عــن كوميديــا الســمنة يتصــل بالانطبــاع الكوميــديِّ الــذي يمكــن أنْ ينتجــه الجســم البشــريُّ 

العــاري فــي شــروط معيَّنــة. مــا هــذه الشــروط؟
ــع  ــه علــى الإطــلاق. والجســد العــاري يمكــن أنْ يكــون رائ جســد الإنســان العــاري ليــس مضحــكًا بذات
ــده التماثيــل الإغريقيَّــة والرومانيَّــة جميعهــا،  ، وهــذا مــا تؤكِّ الجمــال عندمــا تُنحَْــت أجــزاؤه علــى نحــوٍ مثالــيٍّ
ــكًا،  ــس مضح ــب لي ــادة الطبي ــي عي ــمين ف ــم الس ــا أنَّ الجس ــى. كم ــدُّ ولا تحص ــة لا تُعَ ــالٌ فنيَّ ــده أعم وتؤكِّ
د  ــرِّ ــن بمج ــر. ولك ــة التصوي ــت آل ــة أو تح ــات الجراحيَّ ــة العمليَّ ــى طاول ــاري عل ــد الع ــأن الجس ــك ش وكذل
ــه ليــس علــى مــا يــرام،  ــه يشــعر بأنَّ ظهــور شــخصٍ بــلا ملابــس، أو ظهــور شــخصٍ كان فــي المرحــاض لأنَّ
ــرة.  ــك متوف ــة الضح ــح إمكانيَّ ــادهم، تصب ــرون بأجس ــةً، ولا يفكِّ ــهم كامل ــدون ملابس ــخاص يرت ــط أش وس
. وســبب الضحــك هنــا هــو نفســه مــا كان فــي الحــالات الســابقة: المبــدأ المــاديُّ يحجــب المبــدأ الروحــيَّ
ــن  ــا م ره خارجً ــوَّ ــا. ص ــا أيضً ــل عاريً ــب، ب ــميناً فحس ــوخ س ــش بيت ــر بيوتروفيت ــول بيوت ر غوغ ــوِّ ــم يص ل
ــمس،  ة الش ــعَّ ــا أش ــة، ليقيهم ــه كقبَّع ــى عيني ــه عل ــدى يدي ــا إح ــيكوف: »واضعً ــيَّ تشيتش ــحب كرس ــاء يس الم
رَ أبطالــه - فــي  ــد غوغــول أنْ يصــوِّ والأخــرى تشــبه يــد فينيــرا ميديتسيســكايا(38) الخارجــة مــن المــاء«. ويتعمَّ
ــه فــي هــذه الحالــة  ــا. ومــع ذلــك فإنَّ هــذه الحالــة وفــي حــالات أبطــال آخريــن فــي أعمالــه - عاريــن تمامً
أيضًــا، يكشــف عــن اعتدالــه ولطفــه، وهمــا خصلتــان أصيلتــان لديــه دائمًــا. لــم يقتــرب غوغــول قــطُّ مــن 

ــي لا يمكــن أنْ تكــون مضحكــة علــى الإطــلاق. ــا الت البورنوغرافي
ــة: »أطــلَّ وجــه امــرأة مــن  ــة ماجن ــي أغني ــاح فــي كارابوتشــكا وهــو يغن يســتيقظ تشيتشــيكوف فــي الصب
ى تمامًــا رغبة منــه في الاســتغراق  البــاب، ثــمَّ تــوارى فــي تلــك اللحظــة ذاتهــا، لأنَّ تشيتشــيكوف كان قــد تعــرَّ

التَّــام فــي النــوم«.
ــا فــي غرفــة مظلمــة مغلقــة  ويخلــع إيفــان نيكيفوروفيتــش فــي الحــرِّ الشــديد ملابســه كلَّهــا، ويجلــس عاريًّ
ــان  ــنَّ إيف ــي«. لك ــى طبيعت ــك عل ــي أمام ــف لأنَّن ــش: »آس ــان إيفانوفيت ــادم إيف ــد الق ــول للواف ــذ، ويق النواف

إيفانوفيتــش لا ينزعــج مــن ذلــك، ويقــول: »لا عليــك«.
ــق غوغــول  يشــتمُ نوزدريــف صهــره مســتخدمًا كلمــة »فيتيــوك fetyuk«، وهــي كلمــة لا معنــى لهــا، ويعلِّ
ة مــن  هــت إلــى رجــل مــا، وهــي مشــتقَّ علــى هــذه الكلمــة بالحاشــية الآتيــة: »فيتيــوك كلمــة مســيئة إذا مــا وجِّ

الحــرف اليونانــيِّ »فيتــا Θ« الــذي يُقــرأ بصفتــه حرفًــا غيــر لائــق«.

علــى الــروس أنفســهم قبــل أن تكــون غريبــة علــى المتلقــي العربــيِّ الــذي يقــرأ نصوصهمــا مترجمــة، لكــنَّ 
ث بــروب عــن هــذا  ــد أنَّ أعمالهمــا قلَّمــا تحتــوي علــى اســم واحــدٍ غيــر ذات دلالــة، وســوف يتحــدَّ المؤكَّ

ة. )المترجــم(  الأمــر غيــر مــرَّ
ــي  ــود ف ــبِّ يع ــة الح ــل لآله ــم الكام ــال بالحج ــكايا Venus Meditsitskaya تمث ــرا ميديتسيتس فيني  (38)
ــة خائفــة بعــد خروجهــا مــن  ــه عاري ــدو فينــوس في ــه إلــى القــرن الأول قبــل الميــلاد. تب أصل

ــم( ــا. )المترج ــد قدميه ــن عن ــاء والدلافي الم
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ترجمــات

ا بالاعتمــاد علــى ســببٍ  ــر فــي حــالات نــادرة جــدًّ وهنــا يمكــن أنْ نلاحــظ أنَّ الإضحــاك لــدى غوغــول يُفسَّ
ــإنَّ  ــذا ف ــت واحــد. ل ة فــي وق ــدَّ ــر باجتمــاع أســباب ع ــا، يفسَّ ــي الحــالات معظمه ــه ف ــد فحســب، لكنَّ واح

ــة. ــة فــي الأبحــاث العلميَّ الحاشــية فــي هــذه الحالــة، تحاكــي علــى نحــوٍ مضحــك الملاحظــات التوضيحيَّ
ويستخدم الأسلوبَ نفسه كوزما بروتكوف(39). فمن بين أقواله الحربيَّة المأثورة القول الآتي:

 ستندهش من ذلك جموع أوروبا
يا لهول - لدى العقيد - اتساع القبعة(40) 

والمدهــش فــي الأمــر أنَّــه صنــع لذلــك الحاشــية الآتية التــي لا معنــى لهــا: »بالنســبة إلــى القافيــة المغلوطة، 
أعطهــا للمراجــع كــي يعثــر علــى أخــرى غيرها«.

ــمة.  ــة الحش ــن قلَّ ــط م ــذا النم ــابهة له ــة المش ــن الأمثل ــدًا م ــتحضر مزي ــا أنْ نس كان بإمكانن   
، وكان غوغــول قــد أسَــفَّ فيــه: تشــكو صــفُّ الضابــط  وســنكتفي بتذكــر المشــهد الآتــي مــن المفتِّــش العــامِّ
لخليســتاكوف حاكــمَ المدينــة الــذي أمــر بجلدهــا: »أقســم باللــه! إذا كنــت لا تصدقنــي، يا ســيدي، فسأكشــف 
ــاه. إنَّنــي أصدقــك مــن دون ذلــك«.  لــك عــن آثــار الجلــد«، فأجابهــا خليســتاكوف: »لا حاجــة إلــى ذلــك أمَّ
ــون؛ ففيهــا يصطــاد  ــة ألبي ــرة ابن ــه القصي ــر مهــارة تشــيخوف فــي قصت وفــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن تقدي
كُ غريابــوف Griabov بســنارته ســمكةً وهــو فــي صحبــة امــرأة إنجليزيــة، تعمــل مربيــة لأطفالــه. ويأتي  الـــمَلاَّ
ي  ــرِّ ــروريِّ التع ــن الض ــح م ــنارة، ويصب ــم الس ــق طُع ــأة يعل ــه. وفج ــد أصدقائ ــاطئ أح ــى الش ــو عل ــه وه إلي
ــم  ــا لا تفه ــة، لأنَّه ــرأة الإنجليزي ــاد الم ــكان إبع ــن بالإم ــم يك ــة ل ــك اللحظ ــي تل ــاء. وف ــي الم ــوص ف والغ
د مــن ملابســه الداخليــة، وأصبــح كمــا  الروســيَّة، ولا تغــادر: »خلــع غريابــوف حــذاءه، وســرواله، ثــمَّ تجــرَّ

ــه:  ــه. وقــال وهــو يضــرب فخذي ــه أمُّ ولدتْ
د جســمي قليــلًا. قــل لــي مــن فضلــك يــا فيــودور، لمــاذا أُصــاب بالطفــح الجلــديِّ علــى  - ينبغــي أنْ أبــرِّ

صــدري كلَّ صيــف؟
- اغطسْ في الماء بسرعة يا حيوان! أو استرْ جسدك بشيء ما.

قال غريابوف وهو يغطس في الماء راسمًا علامة الصليب، مبربرًا )بربربر...( الماء بارد:
- يا لها من فاجرة! بربربربر... لو أنَّها شعرت بالخجل على الأقل!« 

ــر  ــع عش ــرن التاس ــن الق ــي م ــف الثان ــي النص ــتخدمه ف ــتعار اس ــم مس ــوف Kozma Prutkov اس ــا بروتك (39)  كوزم
ــة  ألكســي تولســتوي والإخــوة جيمشــوجنيكوف، وقــد نشــروا تحــت هــذا الاســم عــددًا مــن الأعمــال الأدبيَّ
ة.  ــزت أعمالهــم بالهــزل والســخريَّ المتنوعــة كالقصــص القصيــرة والمســرحيَّات والأمثــال وغيــر ذلــك، وتميَّ

ــم( )المترج
القافيــة فــي الســطر الثانــي هــي كلمــة قبعــة، لكــن مــن يســتمع إلــى هذيــن الســطرين أو يقرأهمــا، يتوقــع أن   (40)
ــة؛ تتطلبهــا كلمــة أوربــا فــي  يقــرأ بــدلًا مــن كلمــة قبعــة шляпа كلمــة الاســت جوبــا жопа وهــي كلمــة عاميَّ

ــم( ــت. )المترج ــر بالاس ــكلًا يذكِّ ــن ش ــك الزم ــي ذل ــات ف ــض القبع ــا أنَّ لبع ــت الأول. علمً البي
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ــديدة  ــخصيَّات ش ــا ش ر فيه ــوَّ ــي تُص ــالات الت ــك الح ــي تل ــيرات ف ــى تفس ــاك إل ــاج الإضح ــد لا يحت ق
الضخامــة والطــول، أو علــى العكــس مــن ذلــك شــديدة الصغــر والقصــر. وكذلــك الحــالات التــي تجمــع 
بيــن الطريقتَتــن كلتَيهمــا. وهكــذا، يبــدو العــمُّ ميتيــاي الطويــل والنحيــف شــبيهًا ببــرج جــرس الكنيســة، ويبدو 
ــة  ــرًا مثــل الســماور. وينقســم الضيــوف جميعهــم فــي الحفلــة المنزليَّ ــاي عريــض الكتفيــن وقصي العــمُّ ميني
فــي بيــت الحاكــم إلــى ســمين ونحيــل. لكــنَّ الغلبــة للســمينين الذيــن يشــعر تشيتشــيكوف بالميــل نحوهــم، 

وينضــمُّ إليهــم.
يتطلــب الإضحــاكُ ببعــض حــركات الجســد ووظائفــه دراســةً أكثــر تفصيــلًا مــن الإضحاك بجســد الإنســان 
بحــدِّ ذاتــه. ويشــغل تنــاول الطعــام المنزلــة الأولــى مــن بيــن هــذه الحــركات والوظائــف فــي الأدب الفكاهــيِّ 

والساخر.
ــر بــه فــي  ــة، بالطريقــة نفســها التــي فسِّ ــر الإضحــاك الــذي يســببه تنــاول الطعــام مــن الناحيــة النظريَّ ويُفَسَّ
ــه يغــدو مضحــكًا عندمــا  الحــالات الســابقة جميعهــا. إنَّ فعْــل الأكل بحــدِّ ذاتــه ليــس مضحــكًا إطلاقًــا، لكنَّ

تتوفــر فــي أثنــاء تنــاول الطعــام عناصــر الإضحــاك الأخــرى التــي تناولناهــا بالــدرس آنفًــا.
ولا يتــرك غوغــول حالــة واحــدة يمكنــه فيهــا أنْ يصــف المائــدة مــن دون أنْ يفعــل ذلــك، وغالبًــا مــا يكــون 
الطعــام وفيــرًا وثقيــلًا. وتوصــف أطبــاق الطعــام والمأكــولات فــي بعــض الأحيــان بإيجــاز، ولكنَّهــا توصــف 
ــي  ــام؛ فأفاناس ــون الطع ــف الطاعم ــان يَصِ ــن الأحي ــر م ــي كثي ــلٍ. وف ــتفاضة وتفصي ــرى باس ــان أخ ــي أحي ف
ــي أيِّ  ــأكلان ف ــل ي ــب، ب ــات فحس د للوجب ــدَّ ــت المح ــي الوق ــأكلان ف ــا لا ي ــا إيفانوفن ــش وبولخيري إيفانوفيت
د، والفطائــر  ــص مــع لحــم الخنزيــر المقــدَّ وقــت ليــلًا أو نهــارًا. إنَّهمــا يتنــاولان بعــد القهــوة الخبــز المحمَّ
المحشــوة ببــذور الخشــخاش، والفُطــور المملَّحــة. ويحتســي أفاناســي إيفانوفيتــش قبــل الغــداء بســاعة قدحًــا 
مــن الفــودكا، ويــأكلُ معــه الأســماك المجففــة أو بعــض أنــواع الفطــر أو غيــر ذلــك. وهــذه الأطعمــة جميعًــا 
ــاة  ــلوب الحي ــيِّ وأس ــاد الزراع ــة الاقتص ــز طبيع ــرى، تُميِّ ــاق الأخ ــة والأطب ــاق الأوكرانيَّ ــن الأطب ــا م وغيره

ك الأرض أنفســهم. ــة لمُِــلاَّ ــة والطبيعــة الروحيَّ الريفيَّ
ك الأراضــي جميعًــا، ويحصــل  ويتنــاول تشيتشــيكوف الطعــام فــي الأرواح الميِّتــة بطريقــة حاســمة مــع مُــلاَّ
ث  ذلــك عنــد كلِّ واحــدٍ منهــم بطريقــة تختلــف عن حصولــه لــدى الآخريــن. فعلــى مائــدة ســوباكيفيتش يُتحدَّ
ــخ  ــة، وتطب ــوف، الكرش ــاء الملف ــة: حس ــاق الآتي ــدة الأطب ــى المائ م عل ــدَّ ــاق؛ وتُق ــن الأطب ــق م ــن كلِّ طب ع
ــروف  ــذ الخ ــاقين، وفخ ــخ والس ــن الم ــع م ــوداء وقط ــة الس ــدة الحنط ــوة بعصي ــروف المحش ــدة الخ ــن مع م
ــض والأرز  ــوِّ بالبي ــي المحش ــك الروم ــق، الدي ــم طب ــا بحج ــة منه ــن؛ وكلُّ قطع ــة الجب ــدة، وكعك ــع العصي م
ــه مــن طبيعــة ســوباكيفيتش  والكبــد، »وكلُّ هــذا يصبــح كتلــة ضخمــة فــي المعــدة«. وتقديــم هــذا الغــداء كلِّ
ــا نوزدريــف الخفيــف العقــل، فهــو يــرى الغــداء ســيئًا للغايــة، والنبيــذ حامضًــا، فــي حيــن يلتهــم  ــر، أمَّ الموقَّ
ــع  ــع قط ــاي م ــيكوف الش ــى تشيتش ــرَض عل ــكين، يُع ــدى بليوش ــى ل ــة. وحتَّ ــر باحترافيَّ ــوك الفطائ كوروبتش
ــن، ويُعــرض عليــه قــدح مــن الليكيــور، وقــد ســقطت فيــه ذبابــة، وهــو مــا يتناســب  ــص المتعفِّ الخبــز المحمَّ
ــة: »أحــبُّ أنْ  ســة خيريَّ مــع طبيعــة المالــك. وتظهــر لا مبــالاة خليســتاكوف فــي كلماتــه بعــد الإفطــار فــي مؤسَّ
ــا إيفــان فيودوروفيتــش شــبونكا I. F. Shponka (41) الخجــول،  آكل. إنَّــك تعيــش لتقطــف زهــور المتعــة«. أمَّ

ة غير مكتملة من قصص غوغول تحمل اسم البطل. )المترجم( إيفان فيودروفيتش شبونكا عنوان قصَّ  (41)
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ترجمــات

ا يــزل طفــلًا فــي المدرســة - يــأكل فطيــرة الزبــدة، ويغطــي  فيظهــر بصــورة مختلفــة: فقــد كان - وهــو لـــمَّ
ــم. ــه المعل ــاب؛ كــي لا يمســك ب وجهــه بكت

ربَّمــا ليــس هنــاك كاتــب واحــد فــي العالــم وصــف الشــهيَّة والأطبــاق كمــا وصفهــا غوغــول. وهنــا يمكــن 
، ثــم كيــف يعبِّــر ســيده، عــن شــهيَّتهما القاتلــة،  التذكيــر علــى الأقــلِّ كيــف يعبِّــر أوســيب فــي المفتِّــش العــامِّ

أو كمــا قــال غوغــول عــن شــهية الســيِّد ذي اليــد المتوســطة فــي الأرواح الميِّتــة.
ــرة  ــة فطي ــة، »تظهــر فــي أعلــى المركب ــة إلــى المدين ــه الغريب عندمــا يصــل كوروبوتشــكا علــى متــن مركبت
ــره والثابــت على شــراهته  دجــاج وفطيــرة مخلَّلــة«. ويمثــل الطعــام والضيافــة لــدى بيتــر بتروفيتــش بيتــوخ الشَّ

والمقتنــع بهــا المعنــى الوحيــد لحياتــه كلِّهــا.
ــر  ــرء أنْ يتذك ــن للم ــة، يمك ــةٍ فكاهيَّ ــام بطريق ــوا الطع ــن وصف ــن الذي ــروس الآخري ــاب ال ــن الكت ــن بي وم
تــه القصيــرة ســيرين؛ فالســكرتير يصــف بشــهيَّة عاليــة الأطعمــةَ المختلفــة، حتَّــى إنَّ أحــدًا  تشــيخوف فــي قصَّ

ــن حولــه لا يســتطيع أنْ يعمــل. ممَّ
ــه الإضحــاك الذي يســببه  ــة أســباب تبعــث علــى الضحــك، تختلــف عــن أســباب الإضحــاك بالطعــام، إنَّ ثمَّ
ــا. والمضحكــون ليســوا الســكرانين،  ــكْر مثيــر للضحــك عندمــا لا يكــون سُــكْرًا تامًّ ــكْر؛ فالسُّ الشــراب والسُّ
ــون  ــن أنْ يك ــلا يمك ــوى، ف ــة القص ــى الحال ــل إل ــذي يص ــكر ال ــا السُّ ــة. أمَّ ــك الدرج ــن تل ــن م ــل القريبي ب

ــا. مضحــكًا إطلاقً
ر بــكلِّ ســرور كلمــة  إنَّ خليســتاكوف العائــد مــن ضيافــة عامــرة، لا يتذكــر المــكان الــذي كان فيــه، ويكــرِّ
ــكر. وبالمناســبة،  جديــدة بالنســبة إليــه »لابــاردان«، وهــذا مثــال طــرازيٌّ لشــكل الإضحــاك الــذي يســبِّبه السُّ
ــون مــن ذوي الخبرة  ــة مــن الحــالات الأشــد ســكْرًا أيضًــا؛ يحمــل الحوذيُّ ــة تامَّ فــإنَّ غوغــول يضحكنــا بقصديَّ
ــد  ــكوا بالي ــدة، ليمس ــد واح ــول بي ــادة الخي ــم بقي ــتطيعون التحك ــم، ويس ــى منازله ــن إل ــيادهم المخموري أس
الأخــرى الثمليــن. نقــرأ فــي »عربــة الأطفــال«: »علــى الرغــم مــن كلِّ أرســتوقراطيَّته يجلــس تشيرتوكوفســكي 
ــه كان قــد  ــكْر إلــى آخــر درجــة، وعندمــا وصــل إلــى المنــزل، تبيَّــن أنَّ ــى رأســه مــن السُّ فــي العربــة؛ وقــد تدلَّ

أحضــر شــوكتي قيصــوم علقتــا فــي شــاربه«.
وكمــا يمكــن لجســم الإنســان أن يصبــح مضحــكًا فــي ظــل ظــروف معيَّنــة، فــإنَّ الوظائــف الفيزيولوجيــة 
ــه  ــي هيئت ــيِّد ف ــيكوف: »كان الس ــن تشيتش ــال ع ــا. يُق ــة دائمً ــون مضحك ــكاد تك ــم ت ــذا الجس ــة له اللاإراديَّ
ــه يــزأر«. وتبــدأ »الدعــوى« بفــواقٍ يحدثــه البطــل، وتجشــؤات  ــط وكأنَّ وحركاتــه شــديد الرصانــة، وكان يتمخَّ
لا تنتهــي. ويخبرنــا أكســاكوف فــي مذكراتــه عــن غوغــول كيــف اســتقبل الجمهــور ذلــك فــي أداء غوغــول 

. الحــيَّ والفنــيِّ
ــا كان  ــل، عندم ــة البط ــام طفول ــبونكا بأيَّ ــش ش ــان فيودروفيت ــة إيف ــي قصَّ ــبوروفنا ف ــا كاش ــر فاسيليس وتُذَكِّ

ــة.  ــه الطفوليَّ ــا بحركات ــا ثوبه ــخ له يوسِّ
ــة. والرائحــة التــي تنبعــث  ــة بــكلِّ إنســان واحــدةً مــن خصائصــه الفيزيولوجيَّ تُعــدُّ رائحــة الجســد الخاصَّ
ة.  ــه فــي الأرواح الميِّتــة. ويســتخدم الإضحــاك بالرائحــة فــي مشــاهد عــدَّ مــن بيتروشــكا ترافقــه عبــر الســرد كلِّ
فتشيتشــيكوف يحصــل علــى فرصــة وهــو يقبــل يــد فيــودولا إيفانوفنــا كــي يلاحــظ أنَّهــا »قــد غســلت يديهــا 

بمــاء الخيــار«.
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ــت  ــة، إذا كان ــة وهزليَّ ــراض مضحك ــتخدم لأغ ــن أنْ يُس ــور، فيمك ــهنَّ بالعط ــيدات أنفسَ ــخ الس ــا تضمي أمَّ
ــل  ــور بأكالي ــى الف ــيدات عل ــه الس ــت ب ــيدات. »أحاط ــات الس ــن نيَّ ــراح ع ــوح صُ ــر بوض ــور تعبِّ ــذه العط ه
ائعــة، وحملــن معهــنَّ ســحبًا كاملــة مــن جميــع أنــواع العطــور؛ كانــت رائحــة الــورود تفــوح مــن  الزهــور الرَّ
ــذي  ــى ال ــر الخزام ــة عط ــة رائح ــن ثالث ــوع م ــج، وتتض ــع والبنفس ــة الربي ــة رائح ــن ثاني ــوح م ، وتف ــنَّ إحداه
ــة مــا يشــبه  « وثمَّ ــأن يرفــع أنفــه، ويشــمَّ ــا تشيتشــيكوف فــكان يكتفــي ب ــه بالكامــل؛ أمَّ ضمخــت جســدها ب

ــة كلِّهــا«. ذلــك فــي وصــف ســيدة لطيفــة: »بدخولهــا انتشــرت رائحــة الياســمين فــي الغرف
ــن  ــت م ــه »فاح ــر ومعاون ــة: فالمدي ــن الكَتَب ــك الموظفي ــيَّما أولئ ــال، ولا س ــع الرج ــأن م ــف الش ويختل
ــة للغايــة، فغــدت الغرفــة التــي يجلســان بهــا مــع مــرور الوقــت وكأنَّهــا حانــة شــراب«. أنفاســهما رائحــة قويَّ

تمثِّل الأمثلة التي سقناها جميعُها نمطًا واحدًا من الظواهر، ولا يتطلُّب كلٌّ منها تفسيرًا مستقلًا.
ــا يســتحق الذكــر فيمــا يتعلــق بالضحــك الــذي يُســبِّبه فــي حــالات أخــرى جســمُ الإنســان، أنَّ أبطــال  وممَّ
ر كيــف يحلِــقُ تشيتشــيكوف  ــون بمظهرهــم اهتمامًــا كبيــرًا؛ فالقــارئ يُلاحــظ علــى نحــوٍ متكــرِّ غوغــول يهتمُّ
ــه بالمــاء  ي ــه وجهــه؛ فغســل خدَّ ــه مــا يغســل ب ــرة بعــد الغــداء، أمــر أنْ يحضــروا ل ــة قصي ــه: »بعــد قيلول ذقنَ
مًــا ذلــك بلســانه مــن الداخــل«. ويلاحــظ غوغــول بصــورة عرضيَّــة أنَّ تشيتشــيكوف  لًا، مُدعِّ والصابــون مطــوَّ
ــف  ــة، وكي ــه الممتلئ ــيكوف بطن ــدُّ تشيتش ــف يش ــرى كي ــن ن ــا. ونح ــرًا تامًّ رة تدوي ــدوَّ ــه الم ا بذقن ــدًّ ــرمٌ ج مغ
يضــع حمالتَــيْ البنطــال، وكيــف يعقــد ربطــة العنــق، ويــرشُّ نفســه بالكولونيــا. ويبــدي بعــض أبطــال غوغــول 
ــع الألبســة الأنيقــة.  ــر مــن بي ــه بأنفســهم؛ فخليســتاكوف يوافــق علــى أنَّ الجــوع خي الآخــرون الاهتمــام ذات
ــا ببدلاتهــم فــي الخطبــة »مــن فضلــك يــا روحــي نظفينــي« - يقــول  ويهتــمُّ بعــض الخاطبيــن اهتمامًــا خاصًّ

ــه يهتــمُّ بإصــرار ألاَّ يكــون علــى ســترته أيُّ غبــار. جيفاكيــن؛ وهــو يدخــل بيــت آغافيــا تيخونوفــا. إنَّ
ــان لا  ــض الأحي ــي بع ــلبيَّة ف ــرة الس ــي أنَّ الظاه ــقناها ف ــي س ــة الت ــص الأمثل ــن خصائ ــدة م ــى واح تتجلَّ
توصــف وصفًــا كامــلًا وحتَّــى النهايــة، لأنَّهــا بذلــك لــن تكــون مضحكــة. والكاتــب الفنَّــان يعــرف بالبديهــة 
. إنَّ وجــود مثــل هــذا الحــدِّ هــو ســمة مميــزة لمجمــل الأدب الروســيِّ فــي القرنيــن التاســع  هــذا الحــدَّ الفنــيَّ

ــا فــي الفولكلــور، فالوضــع مختلــف. ــه(، أمَّ عشــر والعشــرين، ومجمــل أدب القــرون الســابقة )رابلي
ا. ولا يمكــن للعيــون أنْ تكــون مضحكــة،  يمكــن أنْ يكــون الوجــه الإنســاني مضحــكًا بصــورٍ متنوعــة جــدًّ
ــر  ــرًا عــن روح شــريرة، ليســت مضحكــة، وتثي ة. والعيــون الشــريرة بوصفهــا تعبي فهــي مــرآة للــروح البشــريَّ
ــة  ــت مضحك ــا ليس ــة، لكنَّه ــون مضحك ــن أنْ تك ــرة؛ يمك ــة الصغي ــون الخبيث ــنَّ العي ــة. لك ــعورًا بالكراهيَّ ش
ــة:  ــون مضحك ــولة أنْ تك ــرات المعس ــون ذوات النظ ــن للعي ــا. ويمك ــر فيه ــاب التعبي ــبب غي ــل بس ــا، ب بذاته
»كانــت نظــرات عينيــه معســولة، حتَّــى كادت أنْ تــذوب، لــذا يمكــن أنْ تظــنَّ أنَّهمــا ملطختــان بزيــت الخروع« 

ــة تشــيخوف: بــدون مــكان.  قصَّ
ــه غالبًــا مــا يغــدو مــادةً للضحــك ووســيلة  ــا الأنــف بوصفــه تعبيــرًا عــن وظيفــة فيزيولوجيَّــة صــرف، فإنَّ أمَّ
ــر  ــذه التعابي ــف«، وه ــف« و»أرِ الأن ــرك الأن ــف« و»ات ــح الأن : »امس ــعبيِّ ــكلام الش ــي ال ــال ف ــاك. يُق للإضح
تعنــي الخــداع والاســتغباء. ويســتخدم غوغــول هــذه التعابيــر اســتخدامًا واســع النطــاق. يســأل كوتشــكاريف 
ــي لا  ــرف، إنَّن ــرجَ(42)؟«. »أعت ــل خ ــف طوي ــع أيِّ أن ــل رأى م ــة: »ه ــي الخطب ــن ف ــن جيفاكي ــينَ ع بودكالوس

معنى التعبير: »خرج، وقد علم شيئًا خفيًّا«. )المترجم(  (42)
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ــكن  ــنَّ يمس ــو ك ــا ل ــارة؛ كم ــا بمه ــاء به ــك النس ــي تمس ــة؟! ألك ــذه الطريق ــا به ــت أنوفن مَ ــاذا صُمِّ ــم لم أفه
ــا أنْ تكــون أيديهــن مخلوقــة لفعــل هــذا، أو تكــون أنوفنــا لــم تعــد صالحــة لأيِّ  بمقبــض إبريــق الشــاي؟ فإمَّ
شــيء...«. »وعلــى الرغــم مــن حقيقــة أنَّ أنــف إيفــان نيكيفوروفيتــش كان إلــى حــدٍّ مــا شــبيهًا بالخوخــة، فإنَّها 
)المقصــودة آغافيــا فيوديســييفنا( كانــت تمســك بــه مــن هــذا الأنــف، وتقــوده وراءهــا مثــل الكلــب«. إنَّ ذِكــر 
أنــف الإنســان يضعــه فــي موقــف مضحــك يســبِّب الســخرية. يقــول حاكــم المدينــة عــن نفســه: »هييييــه أنــت 
ــا مديــح الأنــف،  ا«. أمَّ ــا جــدًّ ــا ذا الأنــف المفلطــح!«. وتقــول الســيدة عــن تشيتشــيكوف: »كان أنفــه كريهً ي

فتجــده فــي الخطبــة:
»- وأيُّ نوع من الشعر لديه؟

- شعر جيد
- وماذا عن الأنف؟

.» - إييييه... الأنف جيد؛ كلُّ شيء في مكانه الطبيعيِّ
 وضــح »إييييــه« هــذه أن َّكوتشــكاريف يكــذب هنــا، وأنَّ الأنــف فــي حقيقــة الأمــر ليــس جميــلًا، لكنَّــه مــع 
ة  ــة بفضــل ذكــر أنفــه: »لقــد انحنــى مــدَّ ــة المعطــف كوميديَّ ذلــك »فــي مكانــه«. وتبــدو هيئــة الحــارس فــي قصَّ
ــد ســت مــرات  دقيقــة واحــدة فقــط، ليخــرج مــن جزمتــه علبــة العطــوس، وينعــش أنفــه الــذي كان قــد تجمَّ
ــة الأنــف  فــي حياتــه«. ويريــد هوفمــان الإســكافيُّ المخمــور فــي شــارع نيفســكي قطــع أنــف شــيلر. وفــي قصَّ
تــه. فالأنــف يمكــن أنْ ينقلــع مــن مكانــه، ويمشــي متنزهًــا علــى  فــإنَّ هــذه المســألة هــي جوهــر الموضــوع برمَّ
طــول شــارع نيفســكي بوصفــه مستشــار دولــة. لكنَّــه فــي حقيقــة الأمــر ليــس مستشــار دولــة، بــل مجــرد أنف.
ل إلــى جانبــه  ــا، يمكــن أن يتحــوَّ العالَــــمُ مثــل الخدعــة؛ فكمــا يمكــن أن يكــون أنــف شــخصٍ مــا كوميديًّ
. وعلــى ســبيل المثــال تنتهــي مذكــرات مجنــون بصرخــة مــن روح بوبريشــين البائــس المجنــون  المأســاويِّ
د عــذاب، والــذي ليــس لــه مــكان خــاصٌّ علــى هــذه الأرض والــذي يُضْطَهَــد  الــذي غــدت الحيــاة لديــه مجــرَّ
ــايَ  ــون أنَّ الب ــل تعلم ــاخرةِ: »ه ــون الس ــة المجن ــي بضحك ــاوية تنته ــة المأس ــذه الصرخ ــنَّ ه ــب. لك فحس
الجزائــريَّ لديــه ثؤلــول تحــت أنفــه؟«. والأســاليب المســتخدمة هنــا هــي نفســها التــي تُســتَخدم فــي حــالات 
ــة لخلــق هــذا التأثيــر لــم تؤخــذ بالحســبان  ، لكــنَّ الميــزات الرئيســة الضروريَّ أخــرى لخلــق التأثيــر الكوميــديِّ
. وســيأتي الحديــث عــن  ل الضحــك الغوغولــيِّ أمامنــا إلــى جانبــه المأســاويِّ ــدٍ، وتحــوَّ هنــا علــى نحــوٍ متعمَّ

الجانــب المأســاويَّ فــي الضحــك الغوغولــيِّ لاحقًــا.
ــن  ــروس الآخري ــاب ال ــدى الكت ــاخرة ل ــة أو الس ــات الكوميديَّ ــق الانطباع ــفِ لخل ــرَ الأن ــادف ذك ونص
ــب الأولــى مــن  ــة الكات ــه قصَّ ت ــيدرين فــي قصَّ ــروي سالتيكوف-ش ــد غوغــول. ي ــاه عن ــا رأين ــر ممَّ ــلَّ بكثي أق
ــال  ــو الرج ــف يدع ــا، وكي ــج«(43) غريقً ــة أنْ »يعال ــب المقاطع ــع طبي ــف يزم ــم كي ــالات الأقالي ــه مق مجموعت
ــا، أنــت، يــا  : »هيَّ إليــه لمســاعدته، وفــي الواقــع، فهــو لا يريــد منهــم ســوى الحصــول علــى تعويــضٍ مالــيٍّ
ــن مــن القطــع هنــا«. فيطلــب منــه الفــلاح؛ وهــو فــي حالــة  ــى أتمكَّ غريشــكا! أمســك الميــت مــن أنفــه، حتَّ

ــك«. ــن ذل ــأعوضك ع ــه، وس ــناً، اترك ــل: »حس ــرك الرج ــب أنْ يت رع

يستخدم المؤلِّف هنا فعلًا معناه يقطِّع إلى طبقات. )المترجم(   (43)
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 (45)(Petrushka ــكا اة )بيتروش ــمَّ ــة المس ــخصيَّات الهزليَّ ر الش ــوَّ ــا تُص ــا م ــعبيَّة(44)، غالبً ــب الش ــي الكت وف
ــع،  بأنــوف مفلطحــة حمــر. وفــي مســرح العرائــس، يمســك الكلــبُ بتروشــكا مــن أنفــه علــى نحــوٍ غيــر متوقَّ

وتكــون هــذه اللحظــة خاتمــة العــرض.
وفــي اللوحــات الشــعبيَّة التــي تعــود إلــى مرحلــة عــدوان نابليــون وطــرده مــن البــلاد، رُســم بأنــف ضخــم، 

، وفــي أســفل اللوحــة التوقيــع الآتــي: وهــو يجلــس علــى كرســيٍّ

الآن، ومع أنَّني عدت إلى المنزل عاريًا وحافيًا لكننِّي 
 أحضرت بالفعل أضخم أنف

ا في اللوحات الشعبيَّة، وفي أغاني الرباعيَّات الشعبيَّة(46):  ونصادف الأنف الضخم كثيرًا جدًّ

 حمرةٌ تحت أنفها
ها(47)  ومخاطٌ على خدِّ

ويمكــن للشــارب واللحيــة؛ إذا كانــا يحجبــان الميــزات الروحيَّــة جميعهــا لملامــح الوجــه، أنْ يكونــا أيضًــا 
ــن.  ــار الإقطاعيي ــار وكب ــن التج ــخرية م ــتعار للس ــم المس ــي الاس ــة« ه ــك. و»اللحي ــخرية والضح ــادةً للس م
ــة.  ــه لحي ــد!، إنَّ ل ــد، لا أري ــة عــن العريــس الــذي يطلــب يدهــا: لا، لا أري ــا للخطَّاب ــا تيخونوفن »تقــول آغافي

عندمــا ســيأكل سيســيل كلُّ شــيء علــى لحيتــه. لا، لا، لا أريــده«.
ــد  ــا يفق ــة، أو عندم ــة اللئيم ــاعر الخفيَّ ــض المش ــن بع ــر ع ــكًا إذا كان يعبِّ ــم مضح ــون الف ــن أنْ يك ويمك

ــه. ــلطتَه علي ــه س ــخص نفسُ الش

ن فيهــا النصــوص وترســم  ــدوَّ ــولا، تُ ــع عــادة مــن لحــاء أشــجار البت ــبٌ تُصن ــب الشــعبيَّة كت المقصــود بالكت  (44)
ــم( ــعبيِّة. )المترج يت بالش ــمِّ ــك س ــن، لذل ــة الثم ــب رخيص ــي كت ــوم، وه الرس

ــوعٍ مــن  ــا اســم علــم يطلــق علــى شــخصيَّةٍ مــن شــخصيَّات ن ــى كلمــة بيتروشــكا البقدونــس، وهــي هن معن  (45)
. ويكــون بيتروشــكا عــادة فــي ثيــاب حمــر وقبعــة مدببــة  مــى الكوميــديِّ الشــعبيِّ الروســيِّ أنــواع مســرح الدُّ

ــم( ــل. )المترج ذات ذي
ــاة، وهــي تُــؤدَّى أداء ســريعًا، ويكــون  ل عــادة مــن أربعــة أبيــات مقفَّ ة قصيــرة، تتشــكَّ الرباعيَّــة: مقطوعــة شــعريَّ  (46)
دٍ.  ــدَّ ــن مح ــق لح ــادة وف ــؤدَّى ع ــاخرًا. وت ــا أو س ــا فكاهيًّ ــون بعضه ــا، ويك ــا أو اجتماعيًّ ــا عاطفيًّ مضمونه

ــم( ــة. )المترج ــس رباعيَّ ــروب لي ــوقه ب ــذي يس ــاهد ال ــمستغرب أنَّ الش والـ
(47) Народно-поэтическая сатира, Л., Советский писатель,1960, стр. 322.

، 1960، ص322. ، لينينغراد، منشورات الكاتب السوفياتيِّ بويطيقا الهجاء الشعبيِّ  
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